
صالح البيضاني

} صنعــاء – رفع الحراك الجنوبي مجددا ورقة 
الانفصال، ودعا إلى تظاهرة مليونية قبل يوم 
من جولـــة الكويت لإحلال الســـلام في اليمن، 
وذلـــك في ظل مخاوف من قفز المفاوضات على 
مطالـــب الجنوبيين، وخاصة بعـــد التعهدات 
التي ســـبق وأن حصلوا عليها للمشـــاركة في 
المقاومة الشـــعبية التي طـــردت الحوثيين من 

عدن.
وأعلنـــت فصائل من الحـــراك عن انطلاق 
فعالية جماهيرية في مدينة عدن في الســـابع 
عشـــر من أبريـــل بالتزامن مع انعقـــاد جولة 

الكويت.
وقال القائمون على تنظيم الفعالية والتي 
أطلقوا عليها ”مليونية الاســـتقلال“، في بيان 
على نســـخة منه،  صحافـــي حصلت ”العرب“ 
إن الهدف من تنظيم هذا الحشـــد هو ”إيصال 
رســـالة إلـــى الـــدول المجتمعـــة فـــي اجتماع 
الكويت وخاصة دول التحالف العربي بقيادة 
بأن الجنوب ”لن يقبل أي نتائج  السعودية…“ 

تنتقص من حقه في التحرير والاستقلال“.
وذهـــب البـــلاغ إلـــى أن ”الاســـتقرار في 
الجنـــوب واليمن والمنطقة كلهـــا مرهون بحل 
القضيـــة الجنوبية من خلال عودة الســـيادة 

الجنوبية الكاملة“.
وقـــال مراقبـــون إن مخـــاوف الجنوبيين 
ليست وليدة اللحظة، فقد كشفتها تصريحات 
قياديين في الحراك منذ بـــدء مقاومة الهيمنة 
الحوثية على عدن، لكن ما غذى هذه المخاوف 
هو التعيينات الأخيرة للرئيس اليمني عبدربه 
منصور هـــادي، وخاصة التخلـــي عن رئيس 
الوزراء الســـابق خالد بحاح الذي كان يحوز 
على قبول لـــدى مختلف أطراف الأزمة بما في 

ذلك الحوثيون.
وسعى بحاح إلى توحيد الجنوبيين خلف 
الشـــرعية اليمنية مقابل تفهم مطالب الحراك 
في مرحلة ما بعد استعادة الدولة، لكن ذهابه 
وإعادة اللواء علي محســـن صالح الأحمر إلى 
الواجهة جعـــل الجنوبيين يشـــعرون بوجود 
انقلاب صامـــت على مطالبهم رغم التطمينات 
التـــي تصلهم مـــن الرئيس عبدربـــه منصور 

ودوائر من التحالف العربي.
وشـــكل قرار تعيـــين الأحمر نائبـــا للقائد 
الأعلى للقوات المســـلحة في خطـــوة أولى ثم 
نائبا للرئيـــس صدمة كبيرة للجنوبيين الذين 
يعتبرونـــه معاديا للجنوب، خاصـــة أنه مثل 
ذراع الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح في 

حرب 1994.
وأعلـــن القياديـــان البـــارزان فـــي الحراك 
الجنوبـــي علي ســـالم البيـــض وعبدالرحمن 
الجفري عن وثيقة مشـــتركة تتضمن رؤيتهما 

لحل القضية الجنوبيـــة حملت عنوان ”وثيقة 
توحيد التوجه والجهود للقضية الجنوبية“.

ووفق مـــا جاء فـــي مقدمـــة الوثيقة فهي 
تهـــدف إلـــى تكوين نـــواة فكرية وسياســـية 
والتوافق على ”حامل سياسي“ موحد للقضية 

الجنوبية.
وطالبـــت الوثيقة بمشـــاركة قـــوات دولية 
وإقليمية لإنهاء ما أســـمته الوثيقة ”الاحتلال 
اليمنـــي“، وإقامـــة ”إدارة محلية مؤقتة تحت 
إشـــراف دولي وعربـــي تعرف باســـم الإدارة 
الانتقالية وذلـــك لفترة زمنية لا تزيد عن اثني 

عشر شهرا“.
واعتبـــر محللـــون سياســـيون أن عـــودة 
البيض والجفري إلـــى الواجهة بعد حالة من 
الصمت عقب اجتياح الحوثيين وقوات صالح 
للجنوب، ما هي إلا محاولة لترميم صورتهما 
التي تعرضت للتشويه في ظل اتهامهما ببناء 

علاقات خفية مع حزب الله ودوائر إيرانية.
ورأى المحللـــون أن الأمر لـــه علاقة بإعادة 
تموضع القـــوى القديمة في الحـــراك بغرض 
إيجاد موطئ قدم لها قبيل مفاوضات يراد لها 

أن ترسم مستقبل اليمن.

وقال المحلل السياسي اليمني المتخصص 
في الشـــأن الجنوبي منصور صالح في حديث 
لـ“العـــرب“، ”إن وثيقة البيض والجفري تأتي 
في إطـــار تأكيد تمســـك الرجلـــين بمواقفهما 
المطالبـــة بفك الارتباط في مواجهة المشـــاريع 

المطروحة للتسوية في اليمن“.
ولفت صالح إلى أن الوثيقة تحمل بعدين، 
داخليـــا جنوبيـــا يقطـــع الطريق أمـــام رؤية 
حيـــدر أبوبكر العطـــاس التي قدمهـــا وتبنت 
خيـــار فيدراليـــة مزمنة مـــن إقليمـــين تنتقل 
إلـــى كونفيدرالية يتبعها حـــق تقرير المصير 
للجنـــوب، ورســـالة إلـــى الخـــارج وتحديدا 
التحالف العربي لتذكيره بمطلب فك الارتباط 
كحل للقضية الجنوبية لا سيما وأن هناك من 
يعتقـــد أن لقاء الكويت ســـيبحث عن تســـوية 

شاملة في اليمن ومن ذلك شكل الدولة.
ومن الواضح أن الحراك الجنوبي يتخوف 
مـــن أن تبحث المفاوضات عن حـــل يؤدي إلى 
تقاســـم الســـلطة، ولـــو بنســـب متفاوتة، بين 
الحوثيين وجبهة الشـــرعية التي يتم إفراغها 
مـــن القيـــادات الجنوبيـــة المؤثـــرة وتغليـــب 
العنصر الشمالي عليها. يضاف إلى ذلك إعادة 

إدماج حزب المؤتمر الشـــعبي من بوابة رئيس 
الوزراء الجديد أحمـــد عبيد بن دغر، وإرضاء 

بقية أحزاب اللقاء المشترك.
ويضغط الجنوبيـــون لإدراج مطالبهم في 
جولـــة الكويـــت، خاصة أن أي اتفـــاق يحدث 
ســـتتولى الأمم المتحـــدة تبنيـــه والدفاع عنه، 
وأنهـــا قـــد تســـتهدف معارضيـــه بالعقوبات 
الدوليـــة مثل مـــا حصل مع الرئيس الســـابق 
الذي تم تجميد أمواله وتحجير الســـفر عليه. 
ولا يريد الجنوبيـــون أن تصبح الأمم المتحدة 

في عداء معهم بدل أن تكون في صفهم.
ويراهـــن الحـــراك علـــى أن تجـــد مطالبه 
آذانا صاغية في الكويـــت، خاصة أن مختلف 
الأطـــراف تتخـــوف من فشـــل الهدنـــة وعودة 

المواجهات.
كما أنـــه ليس من مصلحة الرئيس اليمني 
ودول التحالف العربي انســـحاب الجنوبيين 
مـــن المقاومـــة الشـــعبية، لأن ذلك ســـيضعف 
الموقف التفاوضي لجبهة الشـــرعية وقد يغير 

موازين القوى لفائدة الحوثيين وصالح.

} بغداد – مرت ثلاثة عشـــر عاما على ســـقوط 
بغداد بعد الغزو الأميركي الذي ســـاهم كثيرا 
فـــي زيـــادة نفـــوذ إيـــران والأحـــزاب الدينية 
التي تدعمهـــا، بينما يعيـــش العراقيون على 
وقـــع الخوف من الحاضر الذي تســـيطر عليه 
الطائفية والفوضـــى والحروب، ويحنون إلى 
زمـــن ”الاســـتبداد“ الذي كان يوفـــر لهم الأمن 

والغذاء.
ولم تعد الســـنوات علامة على مرور الزمن 
بالنســـبة إلى أغلـــب العراقيين الذيـــن باتوا 
يؤرخون لتاريخ بلادهم الحديث بالإشارة إلى 

حقبة ”ما قبل الطائفية“ و“أيام الطائفية“.
وتســـترجع أم عـــلاء عـــام 2003 على وجه 
الخصـــوص، وهـــو العـــام الـــذي غـــزت فيه 
الولايـــات المتحدة العـــراق وأطاحت بالرئيس 
العراقي الراحل صدام حســـين، وهو آخر عام 

كانت فيه عائلتها آمنة ومجتمعة.

ففي عام 2004، قتل متشددو تنظيم القاعدة 
زوجها. وفي الســـنوات التالية فقدت أبناءها 
الأربعـــة جميعا، كان آخرهـــم صفاء الذي قُتل 
في تفجيـــر انتحاري نفذه عنصـــر من تنظيم 

داعش في فبراير الماضي.
وقالت أم عـــلاء إنها تناضل من أجل تذكر 
التواريخ وتفاصيل الموت التي هزت أسرتها، 
حتـــى أنها لم تعـــد تتذكر مـــا إذا كان تنظيم 
القاعـــدة أو داعش هو الســـبب في الوفاة، أو 
آخرون ممن يلعنون المتشـــددين صباح مساء 
لكنهـــم يفعلـــون أحيانـــا مـــا هو أســـوأ ضد 

العراقيين.
وأضافـــت غيـــر مبالية ”لقـــد أصبح الكل 

سواء الآن“.
وتســـاءل قائد إحدى الجماعات الشـــيعية 
المســـلحة الذي جـــاء لتقديم العـــزاء لأم علاء 
”ماذا كســـبنا من هـــؤلاء القـــادة الذين جاؤوا 

منذ عام 2003؟ على الأقل، قبل ذلك الحين كنت 
أرى أبنائي على قيد الحياة“.

وتثير حلقة إراقة الدماء، التي اتسعت منذ 
سيطرة داعش على بعض المناطق، الحنين إلى 
الماضي وإلى الحكم الاســـتبدادي عند غالبية 
العراقيـــين الذيـــن لم تعـــد تغريهم شـــعارات 

الطائفيين وأفكارهم ووعودهم.
والأكـــراد  والســـنة  الشـــيعة  ويتقاســـم 
فـــي العـــراق شـــعورا متزايـــدا بالإحباط من 
الديمقراطية الشـــكلية التي جاء بها الاحتلال 

الأميركي.
وتبـــدو البلاد الغنيـــة بالنفط على شـــفا 
الانهيار الاقتصادي بسبب النخبة السياسية 
الفاســـدة التي اســـتخدمت نظام المحســـوبية 
القائـــم علـــى الطائفية لملء جيوبهـــا، بدلا من 
تحســـين الخدمـــات العامـــة التـــي تعاني من 

التردي مثل الصحة والكهرباء والمياه.

ويلـمّح كثيرون إلى الرغبة في العودة إلى 
عهد صدام حســـين. وحتى في إقليم كردستان 
شـــبه المســـتقل الذي اشـــتهر بعدائه للرئيس 
الأســـبق، قـــال بعض الســـكان إنهـــم أحيانا 
يسمعون بعض أصدقائهم يعبرون عن الحنين 

إلى زمن ما قبل 2003.
ووصـــل الأمر إلـــى أن سياســـيين بارزين 
أصبحوا لا يخفون حنينهم إلى الماضي منهم 

إياد علاوي النائب السابق للرئيس العراقي.
 وقـــال عـــلاوي قبل نحـــو شـــهرين ”إننا 
كسياســـيين عراقيين مسؤولون عمّا حدث في 
العراق بعد الاحتلال الأميركي وســـقوط نظام 
صدام حســـين. شـــعب العراق أصبـــح يترحم 
على نظام صدام بســـبب أداء الحكومات التي 

أحرقت العراق بنار الطائفية والمحاصصة“.
وفي شـــوارع بغـــداد، يتذمـــر التجار من 
الأربـــاح التـــي تراجعـــت عـــن 50 فـــي المئة، 

ويرجعـــون مشـــاكلهم إلـــى مـــا بعـــد الحكم 
الاستبدادي.

وقال أحد باعة الحلوى في سوق الشورجة 
الصاخب في بغـــداد، حيث ينادي الباعة على 
أســـعار الجوارب والمكســـرات وأغطية الرأس 
”بصراحـــة، كانت أيام صدام أفضل. ماذا لدينا 
الآن؟ لدينـــا أزمة اقتصادية. لدينا داعش. بدلا 

من زعيم فاسد واحد، صار لدينا العشرات“.
وقـــال أحمـــد علـــي، وهو باحث بـــارز في 
الجامعـــة الأميركية فـــي مدينة الســـليمانية 
شـــمالي البـــلاد هذه المشـــاعر تقـــرع أجراس 

التحذير للزعماء العراقيين.
ويعيد ريناد منصور، المحلل في مؤسســـة 
كارنيغي البحثية، تزايد الحنين الشـــعبي إلى 
يونيو الماضي، عندما بدأ المتظاهرون الشيعة 
في الخروج إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات 

سياسية ضد الفساد.
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أيام الطائفية وما قبلها.. العراقيون يترحمون على صدام

محمد بن سلمان يناقش الحراك الجنوبي يرفع ورقة الانفصال قبل مفاوضات الكويت

أمن البحر الأحمر في الأردن

} عــمان – أكـــدت مصـــادر سياســـية أردنية 
أن زيارة وليّ وليّ العهد السعودي  لـ“العرب“ 
الأمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز للأردن 
التـــي بدأت أمس الاثنين مكملـــة للزيارة التي 
قـــام بها الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز لمصر 

واستغرقت خمسة أيّام.
وقالت إن التركيز في الزيارة سيكون على 
أمن البحـــر الأحمر الذي يعتبر الأردن جزءا لا 
يتجـــزّأ منه من جهة وعلى العلاقات الأردنية ـ 

السعودية من جهة أخرى.
وأوضحـــت هذه المصـــادر أنـــه كان ملفتا 
وصول وليّ وليّ العهد الســـعودي إلى عمّان، 
فيما كان والده الملك ســـلمان يســـتعدّ لمغادرة 
القاهـــرة مختتمـــا زيارة الدولـــة التي قام بها 
لمصـــر. وكان دعـــم الأمن العربـــي ودعم مصر 
محور زيارة العاهل السعودي ومحادثاته مع 

الرئيس المصري عبدالفتّاح السيسي.
وأســـفرت هذه الزيارة عن توقيع مجموعة 
كبيـــرة من الاتفاقات في مجالات شـــتّى بينها 
اتفاق بين الســـعودية ومصر يقضـــي بإقامة 

جسر فوق البحر الأحمر يربط بين البلدين.
كذلـــك أعلن الجانبان علـــى هامش الزيارة 
عن ترســـيم الحدود البحرية بينهما. وشـــمل 
ترســـيم الحدود إعادة مصـــر جزيرتي تيران 

وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وســـتترتب على ذلك إجراءات معينة نظرا 
إلـــى أن الجزيرتين مشـــمولتان باتفاقي كامب 

ديفيد بين مصر وإسرائيل.
وترابـــط قـــوات متعـــددة الجنســـية فـــي 
الجزيرتـــين نتيجـــة معاهدة الســـلام. وليس 
مســـتبعدا أن يلعـــب الأردن دورا فـــي عمليـــة 
ترتيـــب انتقـــال الجزيرتـــين إلـــى الســـيادة 
السعودية في ضوء العلاقات التي تربطه بكل 

الأطراف المعنيّة، بما في ذلك إسرائيل.
ولوحظ أن إسرائيل لمحت، عبر تعليق بثته 
إذاعتها الرســـمية، إلى عدم رضاها عن إعادة 

مصر الجزيرتين إلى السعودية.
وتعكس زيارة الأمير محمّد رغبة واضحة 
في أن تكون المملكة الأردنية الهاشـــمية طرفا 
فـــي الترتيبـــات التي تشـــمل البحـــر الأحمر، 
كما أنّها إشـــارة إلى أنّ لـــلأردن دورا لا يمكن 
تجاهله على صعيد الأمن الخليجي، خصوصا 
أن هنـــاك اتفاقـــات فـــي هذا المجـــال بين دول 

مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب.
ولم تســـتبعد مصادر خليجية أن تشـــمل 
محادثات الأمير محمد مع الملك عبدالله الثاني 
موضوع مساعدة الأردن في تجاوز الصعوبات 
الاقتصادية التي تعانـــي منها، خصوصا في 
ظل خفض قيمة المساعدات التي كانت تحصل 

عليها في الماضي من دول مجلس التعاون.
وأوضح مصدر أردني أن الأردن يعاني من 
خفض قيمة المســـاعدات الخليجية، خصوصا 
الســـعودية، كما يعاني من تقلص التحويلات 
التـــي يقوم بهـــا مواطنوه العاملـــون في دول 

الخليج العربي جراء هبوط أسعار النفط.  [ بداية مشجعة لهدنة اليمن 
تمهد طريق السلام ص 3 

[ الطائفية والمحاصصة تطيحان بأمل العراقيين في العيش بأمان [ العراق اليوم: دولة مفلسة واقتصاد منهار وسياسيون فاشلون

ماجـــد الســـامرائي أســـعد البصـــري محمد بن امحمد العلوي علي الأمين تحســـين الخطيب أحمد برقاوي مفيد نجم كمال البســـتاني هشـــام الســـيد رضاب نهـــار طاهر علوان

[ تعيين اللواء الأحمر نائبا للرئيس اليمني يثير مخاوف الجنوبيين [ الحراك يعيد تبني الأجندة الإيرانية رغم تبرئه منها
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ديلي ميل تقترب من الاستحواذ على ياهو



يتواصـــل لليـــوم الثاني على  } الخرطــوم – 
التوالـــي الاســـتفتاء بإقليـــم دارفـــور في غرب 
الســـودان، فـــي ظل حضـــور هزيـــل للناخبين 

ومقاطعة قوى المعارضة الرئيسية له.
وســـيقرر الناخبون في الإقليم ما إذا كانوا 
يريـــدون الاحتفـــاظ بالوضـــع الإداري الحالي 
لدارفور المقســـم إلى خمس ولايات أو دمجها 

في منطقة واحدة.

ووصفت قوى معارضة الاستفتاء بالكارثي، 
معتبرة أنه تزييف لإرادة ســـكان دارفور الذين 

يقبع معظمهم في مخيمات اللجوء.
وقـــال رئيـــس حركـــة العـــدل والمســـاواة 
الجديدة منصور أرباب يونس، إن الاســـتفتاء 
الذي يعتزم نظام الرئيس عمر حســـن البشـــير 
إجراءه ”أكبر كارثة سياســـية واجتماعية على 

السودان في المستقبل القريب والبعيد“.
ولفت أرباب يونس إلى أن هذه العملية تتم 
في حيـــن أن ”الغالبية من الســـكان الأصليين 
لدارفـــور مكدســـون فـــي معســـكرات النـــزوح 

بالداخل وفي مخيمات اللجوء بالخارج“.
وأضاف ”هذا الاستفتاء المزعوم لن يعترف 
به الشعب السوداني خاصة شعبنا في دارفور 

وبقية أنحاء الســـودان، لأنه اســـتفتاء أحادي 
الجانب ومعلوم النتائج“.

واحتـــج الطـــلاب فـــي جامعة الفاشـــر في 
عاصمـــة ولاية شـــمال دارفـــور التي تســـيطر 
عليهـــا الحكومة على التصويـــت. كما اندلعت 
احتجاجات مماثلة في ثلاثة مخيمات للاجئين 

على الأقل في ولاية وسط دارفور.
وقـــال رجل من مخيـــم أبوشـــوك للاجئين 
خارج الفاشـــر ”لن أشـــارك في الاســـتفتاء لأن 

النتيجة محسومة مسبقا“.
ويشـــهد إقليـــم دارفـــور منـــذ 2003 معارك 
مســـلحة بين النظام وحـــركات متمردة تطالب 
بتوحيـــد الإقليم ومنحـــه حكما ذاتيـــا. وترى 
الحركات المتمردة أن النظام يســـعى من خلال 

هـــذا الاســـتفتاء إلى فـــرض رؤيته لحـــل أزمة 
دارفور عبر إســـناد مفاصـــل الإقليم إلى قبائل 

عربية تدين له بالولاء.
ولا تتوقـــف معارضـــة إجـــراء الاســـتفتاء 
على قوى الداخل فقـــط، حيث أعربت الولايات 
المتحـــدة الأميركية من جهتها عـــن قلقها هي 
الأخرى وحذرت من أنه في حال تم ”الاســـتفتاء 
وفـــق القواعد والظروف الحالية، فإنه لن يكون 

تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب“.
ويرى محللون أنه مهما بلغ حجم المقاطعة 
والاحتجاجـــات ضـــد هـــذا الاســـتحقاق الذي 
تعتبـــره الحكومة الســـودانية أحد بنود اتفاق 
الســـلام الموقع في الدوحة في العام 2011، فإن 

ذلك لن يقف حائلا دون إتمامه.

أكد المبعوث الدولي إلى سوريا  } دمشــق – 
ســـتيفان دي ميســـتورا، الاثنيـــن، من دمشـــق 
أن جولـــة المفاوضـــات بين ممثلـــي الحكومة 
الســـورية والمعارضة المقرر انطلاقها بجنيف 
في 13 أبريـــل ”بالغة الأهمية“، وســـتركز على 

بحث الانتقال السياسي.
وأوضـــح دي ميســـتورا بعـــد لقائـــه وزير 
الخارجية الســـوري وليد المعلـــم أن ”الجولة 
المقبلـــة من محادثـــات جنيف ســـتكون بالغة 
الأهمية لأننا ســـنركز فيها بشـــكل خاص على 
عملية الانتقال السياســـي وعلى مبادئ الحكم 
الانتقالي والدســـتور“. وأضاف ”نأمل ونخطط 

لجعلها بناءة ونعمل لجعلها ملموسة“.
وجـــاءت زيارة دي ميســـتورا إلى دمشـــق 
بعـــد إعلانه، الخميـــس، أن الجولة المقبلة من 
المفاوضات ســـتبدأ في 13 أبريل وأنه سيزور 

دمشق وطهران قبل استئنافها.
وكان الموفـــد الأممـــي إلى ســـوريا قد زار 
روسيا مؤخرا، ووصف تلك الزيارة بالإيجابية، 
حيـــث أعلـــن أن موســـكو قدمت نقاطـــا مهمة 

ستدفع الحل قدما.
وتوقع محللـــون أن زيارة المبعوث الأممي 
إلى دمشـــق ربمـــا تأتي لمعرفـــة موقف النظام 
ومـــا مـــدى الضغـــط الروســـي عليـــه للتعامل 
بمرونـــة وجدية أكبر فـــي الجولـــة المنتظرة، 
وهو ما لا يبدو واضحا إلى حد الآن على ضوء 
تصريحات وزير الخارجية الســـوري، الاثنين، 

عقب لقائه بالموفد الأممي.
وقـــال وليـــد المعلـــم إن الوفد الســـوري لا 
يمكن أن يشارك في الجولة المقبلة في الموعد 
المحدد بسبب الانتخابات البرلمانية (ستجرى 

في 13 أبريل).
ولفـــت المعلـــم إلـــى أن ”الوفد سيشـــارك 

اعتبارا من 15 أبريل الجاري“.

وجدد تأكيده على ”الموقف السوري بشأن 
الحل السياسي للأزمة والالتزام بحوار سوري 

بقيادة سورية ودون شروط مسبقة“.
وانتهت الجولـــة الأخيرة مـــن المحادثات 
غير المباشرة في جنيف في 24 مارس من دون 
تحقيـــق أي تقدم حقيقي باتجـــاه التوصل إلى 
حل سياسي للنزاع. ولا يشعر المتابعون بذات 
الإيجابية والتفاؤل الملمـــوس في تصريحات 
دي ميستورا، فالنظام ما يزال على عهده حيال 
رؤيته للحل القائم من وجهة نظره على تشكيل 
حكومة وحدة وطنية، دون المســـاس بمنصب 

الرئاسة، الأمر الذي ترفضه بشدة المعارضة.
ويـــرى هـــؤلاء أن هذا التصلّب مـــن النظام 
يعود بالأســـاس إلـــى الموقـــف الإيراني الذي 

يتمسك بشكل مثير ببشار الأسد في الرئاسة.
وقد عـــززت طهران مـــن قوتها العســـكرية 
لتثبيت نفوذها في سوريا، الأمر الذي سيشكل 
حجر عثرة أمام القوى الكبرى التي تدير الملف، 

وخاصة منها روسيا والولايات المتحدة.
وأعلنت وكالة ”تســـنيم“ للأنبـــاء، الاثنين، 
أن أربعة جنود فـــي الجيش النظامي الإيراني 
قتلوا في ســـوريا بعد أســـبوع واحد من إعلان 
طهران نشر قوات كوماندوس خاصة لمساعدة 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد فـــي الصراع 

المستمر منذ 6 سنوات.
وقالـــت الوكالـــة الإيرانيـــة ”إن أربعـــة من 
أول مستشارين عســـكريين لجيش الجمهورية 
الإســـلامية قتلوا في ســـوريا على يد جماعات 

تكفيرية“.
ويبـــدو أن تشـــاؤم المتابعيـــن مـــن جولة 
محادثـــات جنيـــف المقبلـــة ليـــس فقـــط وليد 
الموقف السوري ومن خلفه الإيراني، بل أيضا 
يأتي من سعي تركي للعودة بقوة إلى الساحة، 
وهو ما يظهـــر في تصعيد جبهة النصرة (فرع 
تنظيم القاعدة في سوريا). حيث شنت النصرة 
والفصائـــل التابعـــة لهـــا هجمات في شـــمال 

ووســـط وغرب ســـوريا، الاثنين، فـــي تصعيد 
جديد من شـــأنه أن يهدد وقف الأعمال القتالية 

المعمول به منذ نهاية فبراير.
ويقول محللون إن تحرك النصرة لا يمكن أن 
يكون دون علم أو تنســـيق مع الجانب التركي، 
باعتبارهـــا المزوّد الرئيســـي لهـــا وللفصائل 

المتحالفة معها بالأسلحة.
ويرى محللون أن تركيا تريد فرض كلمتها 
في ما يتعلق بصياغة مستقبل سوريا ومصير 
الأســـد، بعد أن تراجع نفوذهـــا تحت الضغط 

الروسي الأميركي في الفترة الماضية.
وتعمـــل روســـيا والولايـــات المتحدة على 
إنجاح جنيف ولكن الدور التركي كما الإيراني 

يشكل العائق الأكبر أمام هاته المباحثات.
ونفت موســـكو الإثنين أي نية لها لاقتحام 
حلب، في تكذيب للنظام السوري، وتأكيد جديد 
علـــى التزامهـــا بتعهداتها الدوليـــة حيال حل 

الأزمة.

دي ميستورا: جولة جنيف المنتظرة تبحث الحكم الانتقالي
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أخبار
[ الدوران التركي والإيراني في سوريا يبعثان على التشاؤم
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◄ يرأس وزير الخارجية المصري 
سامح شكري وفد مصر في أعمال 
القمة الإسلامية التي تبدأ أعمالها 
الخميس القادم بإسطنبول، حيث 

يقوم شكري نيابة عن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بتسليم رئاسة 

القمة إلى تركيا بعد ترأس مصر لها 
مدة ثلاث سنوات.

◄ استعاد تنظيم الدولة الإسلامية 
السيطرة على بلدة الراعي في ريف 

حلب الشمالي قرب الحدود مع 
تركيا، الاثنين، بعد أيام من تحريرها 

من قبل فصائل المعارضة.

◄ أصدرت محكمة جنايات مصر 
حكما على وزير الزراعة المصري 
السابق صلاح هلال ومدير مكتبه 
بالسجن عشر سنوات في قضية 

فساد، بحسب مسؤول قضائي في 
المحكمة.

◄ تبرع العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني بتكاليف ترميم قبر 
السيد المسيح في كنيسة القيامة 
في القدس الذي يفترض أن يبدأ 

في مايو المقبل، وفق بيان للديوان 
الملكي.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن 
يوجه اتهاما إلى الكولونيل إسرائيل 

شومير بقتل فتى فلسطيني كان 
ألقى حجارة على آليته العسكرية في 

الضفة الغربية المحتلة في صيف 
العام 2015.

◄ تمكنت الأمم المتحدة من إنزال 
20 طنا من المواد الغذائية بالمظلات 

في مدينة دير الزور السورية التي 
يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية، 

بحسب ما أعلنه برنامج الأغذية 
العالمي.

باختصار

لا يبدو أن النظام السوري مستعد لتغيير 
مواقفه حيال الأزمة، وهو ما بدا جليا في 
تصريحــــــات وزير خارجيته عقب لقائه مع 
المبعوث الأممي، الذي يصر على أن يكون 
الانتقال السياســــــي محــــــور جولة جنيف 

المقبلة.

{الدولة لا تقوم ولا تســـتمر بتحويل كل معركة سياسية إلى معركة وجود وحرب مصير، والأوطان 

لا تقوم باختراع أشباح وجنيات}.
نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

{لا يمكننا أن ننجح في الشـــرق الأوســـط إلا إذا دعمت الولايات المتحدة، طبعا، إسرائيل لكن دون تجاهل 

حاجات الفلسطينيين}.
بيرني ساندرز
المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية

استفتاء دارفور متواصل رغم مقاطعة المعارضة وتنديد المجتمع الدولي

مفتاح الحل في موسكو وليس دمشق

عشر سنوات سجنا لوزير 

الزراعة المصري السابق

} القاهــرة – قضـــت محكمة مصرية بســـجن 
وزيـــر الزراعة المصري الســـابق صلاح هلال 
ومدير مكتبه عشـــر ســـنوات في قضية فساد، 

بحسب مسؤول قضائي في المحكمة.
وتم توقيف هلال بعد تقديمه استقالته من 
الوزارة في ســـبتمبر الماضي بناء على طلب 

من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقـــررت المحكمـــة تغريـــم الوزير صلاح 
هـــلال بمبلـــغ مليون جنيـــه (قرابـــة 112 ألف 
دولار) ومدير مكتبه بمبلغ نصف مليون جنيه 
(قرابة 66 ألف دولار) وعزلهما عن وظيفتيهما 

وإلزامهما برد العطايا.
وتـــم إعفـــاء رجـــل الأعمـــال أيمـــن رفعت 
الجميل والوســـيط في الرشـــوة رجل الأعمال 
محمد فودة من العقوبة، بحسب المصدر ذاته.
وينـــص القانـــون المصـــري علـــى إعفاء 
الراشي والوســـيط من العقوبة إذا ما اعترفا 
بجريمتيهما أمام المحكمة، بحسب ما أوضح 
مسؤول قضائي. وهو ما قام به رجلا الأعمال 

خلال جلسات سابقة في القضية.
وســـبق لفودة الذي كان مسؤولا في وزارة 
الثقافة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك 
أن أدين في قضية فســـاد قبل ثـــورة 25 يناير 

التي أطاحت بمبارك.
وظهـــر المتهمون الأربعة بملابس الحبس 
الاحتياطـــي البيضاء في قفـــص الاتهام أثناء 

جلسة النطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال 
ومدير مكتبه ”بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب 
بعض العقارات“ من رجل الأعمال أيمن محمد 
رفعت الجميل ”مقابل تقنين إجراءات مساحة 
أرض قدرهـــا 2500 فـــدان“ فـــي منطقـــة وادي 
النطـــرون على طريـــق القاهرة-الإســـكندرية 

الصحراوي.
وقـــال بيان مـــن النيابة العامـــة المصرية 
حينها، إنهما حصلا على هدايا عينية تمثلت 
في ســـداد قيمـــة العضوية في أحـــد النوادي 
الرياضيـــة الاجتماعية الشـــهيرة في القاهرة 
وتبلغ 140 ألف جنيـــه (قرابة 15.9 ألف دولار) 
ومجموعة من الملابس قيمتها 230 ألف جنيه 
(قرابـــة 25.9 ألـــف دولار)، إضافـــة إلـــى طلب 
”تغطيـــة تكلفة الســـفر للحج لأســـر المتهمين 
وعددهـــم 16 فـــردا“ وطلب وحدة ســـكنية في 
ضاحيـــة أكتوبـــر بالقاهرة قيمتهـــا 8 ملايين 
و250 ألـــف جنيه مصري (أقل بقليل من مليون 

دولار).
وصلاح هلال (59 عاما) هو مهندس زراعي 
تـــدرج فـــي وزارة الزراعة حتـــى تولى حقيبة 
الزراعة فـــي حكومة إبراهيم محلب في مارس 

.2015

أكـــدت الجبهة الشـــعبية لتحرير  } رام االله – 
فلســـطين إيقاف صـــرف مخصصاتها المالية 
المســـتحقة من منظمة التحرير الفلســـطينية، 

بطلب من الرئيس محمود عباس.
وقال جميل مزهر، عضو المكتب السياسي 
فـــي الجبهة، إنه تم إبلاغهم رســـميا من خلال 
مديـــر الصنـــدوق القومي الفلســـطيني رمزي 
خوري، بإيقاف وتجميد المخصصات المالية 

حتى إشعار آخر.
وأضـــاف مزهر ”تم إبـــلاغ الجبهة بالقرار 
دون الكشـــف عن الأسباب التي دفعت الرئيس 

عباس إلى اتخاذه“.
وتابـــع القيادي في الجبهـــة ”لكن نحن في 
الجبهة الشـــعبية نعلم أن هذا القرار صدر من 
أجل ابتزازنا والقبول بكافة قرارات السلطة“.

وتعتبر الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل 
فـــي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وتتلقى 
مخصصات مالية كحال باقي فصائل المنظمة 

من الصندوق القومي الفلسطيني.
وأثارت خطـــوة عباس بإيقاف مخصصات 
الجبهـــة انتقادات واســـعة من طـــرف عدد من 
الفصائل الفلســـطينية، التـــي اتهمت الرئيس 
بالاستفراد بالمنظمة واتخاذ قرارات انفرادية 

لتركيع منتقديه.
وقالـــت الفصائـــل المنضوية تحـــت لواء 
تجمـــع ”القـــوى الوطنية“، في بيـــان أصدرته 

الاثنين، إن ”القرار لا ينسجم مع تقاليد العمل 
الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية“.

وكانت الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين 
قـــد وجهت خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة انتقادات 
لاذعة لمحمود عباس، بسبب خلافات سياسية 
بينهما، سواء في ما يتعلق بالملفات الداخلية 

وبخاصـــة ملف منظمة التحريـــر أو ما يخص 
العلاقـــة مـــع الاحتـــلال خاصة على مســـتوى 

التنسيق الأمني معه.
التحريـــر  منظمـــة  الجبهـــة  وطالبـــت 
بمحاســـبة ومســـاءلة الرئيـــس عبـــاس، على 
خلفيـــة تصريحاتـــه الأخيرة لوســـائل الإعلام 

فـــي  الأطفـــال  ملاحقـــة  حـــول  الإســـرائيلية، 
مدارســـهم وتجريدهم من الســـكاكين، وهو ما 
وصفتـــه الجبهة بالســـلوك المشـــرعن لهياكل 
الاحتـــلال، كمـــا اعتبرتـــه تجـــاوزا للخطوط 

الحمراء وتقاليد الشعب الفلسطيني.
ويرى البعض أن سياســـة لي الذراع التي 
ما فتئ يعتمدها الرئيس أبومازن، من شـــأنها 
أن تؤثـــر ســـلبا على عمـــل منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية، ويحـــذرون مـــن أن مثـــل هـــذه 

السلوكات ربما قد تفجرها.
يذكـــر أن أبا مـــازن كان قد اتخـــذ على مر 
ســـنوات الأخيرة قـــرارات مثيـــرة للجدل لعل 
أبرزها فصل القيادي محمد دحلان عن منظمة 
التحرير الفلسطينية، وإقالة ياسر عبدربه من 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
وتعيين صائب عريقات، الذي يعد من المقربين 

منه، مكانه.
وفـــي مقابـــل موجة الانتقـــادات ضد وقف 
عباس للمخصصـــات المالية للجبهة، اعتبرت 

شخصيات فتحاوية أن القرار له مبرراته.
ودعـــا حـــازم أبوشـــنب، عضـــو المجلس 
الثوري لحركة فتح فـــي تصريحات لـ”العرب“ 
الجبهة الشـــعبية إلى مراجعة فرعها في قطاع 
غزة بســـبب بعض المواقف ”المشـــبوهة“ من 
قياداتها هنـــاك، ملمحا إلى عـــدم الرضاء عن 

علاقتها بحركة حماس.

عباس حريص على توسيع دائرة الخصوم وتضييق حلقة الأصدقاء

 قراراتي سيف على رقاب الجميع

منصور أرباب يونس:

الاستفتاء المزعوم لن يعترف 

به الشعب السوداني خاصة 

أهالينا في دارفور

وليد المعلم:

وفدنا سيشارك اعتبارا من 

15 أبريل الجاري في جنيف 

بسبب الانتخابات البرلمانية



} بغــداد - يعقـــد مجلـــس الـــوزراء العراقي 
الثلاثـــاء جلســـة، كان ينتظر أن تكـــون بالغة 
الأهميـــة حيـــث تخصّـــص للتصويـــت علـــى 
حكومـــة التكنوقـــراط التـــي اقتـــرح أســـماء 
وزرائها رئيس الحكومـــة حيدر العبادي، لكن 
التســـريبات تواترت وصبّت في اتجاه سقوط 
لتلك القائمة أمام قائمة بديلة مقترحة من قبل 
الكتل السياســـية، ما يعنـــي العودة إلى نقطة 
الصفر بقضية التعديل الحكومي الذي وصف 
بالجوهـــري، وكان يـــراد منه أن يكـــون بداية 
لتنفيذ جملة أعمق من الإصلاحات الضرورية 

لإنقاذ الدولة العراقية من الانهيار.
وحاول ســـعد الحديثـــي المتحدث باســـم 
مكتب رئيس الوزراء، إبراز دور حيدر العبادي 
في ضبـــط القائمة الجديدة قائـــلا إنّه هو من 
ســـيتولّى المفاضلة بين الأسماء القترحة، لكن 
محمـــد الشـــمري العضو بالتحالف الشـــيعي 
الـــذي ينتمي إليه العبـــادي ذاته أكد بوضوح 
”أن الأحزاب والكتل السياســـية استطاعت أن 

تفرض إرادتها مرة أخرى“.
ومنـــذ تقديم العبـــادي الأســـماء المقترحة 
حكومـــة  فـــي  الوزاريـــة  المناصـــب  لشـــغل 
التكنوقـــراط والكتـــل السياســـية تعمل بجدّ 

للالتفاف على مرشحي رئيس الوزراء.
وقال أعضاء في مجلـــس النواب العراقي 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن الكتل السياســـية 
الرئيســـية في المجلس رشـــحت شـــخصيات 
مرتبطـــة بأحزابهـــا للحكومـــة الجديـــدة في 

محاولة للالتفاف على مرشحي العبادي.
وتكمـــن معضلة الإصلاح فـــي العراق، أنّ 
السياســـيين الذين قادوا البلد منذ سنة ٢٠٠٣ 
فـــي تجربـــة توصـــف بـ“الكارثيـــة“، وأفضت 
بالبلـــد إلـــى حافـــة الانهيار، هم مـــن يريدون 
تصدّر عملية الإصلاح وقيادتها، ويستخدمون 
ســـلطتهم في ذلك، بينما يطالب الشـــارع بأن 

يكون انتزاع الســـلطة من أيديهم ومحاسبتهم 
في قضايا فساد كبيرة، أول بنود الإصلاح.

وقـــال مقرر البرلمان نيـــازي أوغلو إنّ ”كل 
مكون سياســـي يبحث عن حضور في مجلس 
الوزراء“، مضيفا ”اللمســـات الأخيرة مازالت 
تجـــري على لائحة المرشـــحين الجـــدد“ الذين 
ســـيعرضهم رئيـــس الـــوزراء خـــلال جلســـة 

الثلاثاء.
وكان العبـــادي قـــد أعلـــن سلســـلة مـــن 
”تكنوقـــراط  تعيـــين  شـــملت  الإصلاحـــات 
وأكاديميين من أصحاب الاختصاص“ بدلا من 

مسؤولين معينين على أساس حزبي.
وقدم الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب 
قائمـــة مرشـــحيه إلـــى الحكومة التـــي يريد 
تقليـــص عدد حقائبهـــا أيضا، لكنـــه اصطدم 
بمعارضة كبيرة من الأحزاب الرئيســـية التي 

تهيمن على السلطة في البلاد.
وقـــال النائب حميد معله، المتحدث باســـم 
كتلـــة ”المواطـــن“، إحـــدى الكتـــل الشـــيعية 
الرئيســـية في مجلس النـــواب، ”قدمنا ثلاثة 
مرشـــحين وســـتقدم الكتل الأخرى مرشحيها، 

إلى الحكومة“.
وأضـــاف أن ”أغلب الكتل تريـــد أن يكون 
الترشـــيح من خلالها“، مشـــيرا إلى أن عملية 
التصويـــت داخـــل البرلمـــان على المرشـــحين 

ستجري في موعدها المحدّد الثلاثاء.
وقالت النائبة سمير الموسوي العضو في 
ائتلاف ”دولة القانون“، أكبر الكتل الشـــيعية 
فـــي البرلمان بقيـــادة رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي، إن ”أســـماء المرشـــحين الجدد 
ليســـت الأســـماء نفســـها التي قدمها رئيس 

الوزراء“.
أما ســـالم العيســـاوي، النائب عن ”اتحاد 
القوى“، أكبر كتلة ممثلة للأحزاب السنية في 
البرلمان، فقال ”لدينـــا أولوياتنا في ما يتعلق 
بالإصـــلاح“، مضيفـــا ”يجب التفاهـــم ما بين 
الكتل السياسية ورئيس الوزراء على معايير 
اختيار الوزراء“، في إشارة إلى ضرورة وجود 

مرشحين من كتلته.
وقـــال النائـــب عمـــار طعمة، رئيـــس كتلة 
”الفضيلة“، أحد الأحزاب الشـــيعية الرئيسية 

في البرلمـــان، إن التحالف الكردســـتاني الذي 
يجمع النواب الأكراد ”لم يقدم اسماء مرشحيه 

حتى الآن“.
لكن الحزبـــين الرئيســـيين فـــي التحالف 
الديمقراطـــي  الحـــزب  الكردســـتاني، 
الكردســـتاني، بزعامة رئيس إقليم كردســـتان 
العراق مســـعود البارزاني، والاتحاد الوطني 
الكردســـتاني بقيادة الرئيس العراقي السابق 
جـــلال الطالباني، أعلنـــا في بيـــان رفضهما 
لمرشـــحي العبادي. وقـــال بيـــان الحزبين إن 
”أي تغيير في مؤسســـات الحكومـــة يجب ان 
يضمن حصة الأكـــراد“، مؤكدين إن ”القيادات 
السياسية لإقليم كردستان ستقوم بتحديد من 

يمثل كردستان“.
وأضاف طعمة أن لجنـــة برلمانية مختصة 
أعطت تقييما بعدم الموافقة على الترشـــيحات 

الواردة في قائمة العبادي.

ودفـــع هـــذا التوتـــر السياســـي اثنين من 
مرشحي العبادي إلى الانسحاب.

وكتلة الأحرار التـــي تمثل التيار الصدري 
فـــي البرلمان هـــي الكتلة السياســـية الوحيدة 
التـــي تدعـــم العبـــادي فـــي اختيار تشـــكيلة 
حكوميـــة جديـــدة مـــن مرشـــحين تكنوقراط 
مستقلين، ذلك لأنها هي أصلا من وقفت خلف 
تلك الترشـــيحات، وستة من الأسماء المقترحة 
لشـــغل مناصـــب وزارية من المحســـوبين على 
التيـــار. وقالت النائبة زينـــب الطائي العضو 
في كتلة الأحرار ”نطالب بأن يكون المرشحون 

تكنوقراط، والأهم أن يكونوا مستقلين“.
وكان أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
نظموا اعتصاما، شـــارك الصدر في جزء منه، 
لمدة أســـبوعين عند مداخل رئيســـية للمنطقة 
الخضـــراء في وســـط بغداد، بهـــدف الضغط 
على رئيس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات. وتحت 

ضغـــط هـــذه المطالب الشـــعبية التـــي ترددت 
في تظاهـــرات متكررة خلال الأشـــهر الماضية 
ودعـــوات من المرجع الشـــيعي آيـــة الله علي 
السيســـتاني، قدم العبادي سلسلة إصلاحات 

بينها التغيير الحكومي.
ويشـــمل الإصـــلاح الذي ســـبق أن صوت 
عليـــه البرلمان تغييرا شـــاملا لجميع رؤســـاء 
الهيئات المستقلة والوكلاء والمديرين العامين 
والســـفراء، وصولا إلى القيادات الأمنية التي 
شـــملتها المحاصصات الحزبية والطائفية مع 

توالي تشكيل الحكومات. 
الخدمـــات  بتحســـين  الشـــارع  ويطالـــب 
والوضع المعيشـــي المتدهـــور للعراقيين. لكن 
مساعي العبادي مهددة بالفشل بسبب هيمنة 
الأحـــزاب الكبيـــرة على الســـلطة مـــن خلال 
الامتيازات  وتقاســـم  السياســـية  المحاصصة 

والمناصب العليا في الدولة.

للمشاركة والتعقيب
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الأحزاب العراقية تنتزع مبادرة «التغيير» الحكومي من يد رئيس الوزراء
[ سقوط قائمة التكنوقراط أمام قائمة حزبية بديلة [ فاسدون يتزعمون الإصلاح الذي يفترض أن يستهدفهم

◄ بدأ الدبلوماسي العراقي 
السابق حمد الشريفي زيارة إلى 

إسرائيل سيجري خلالها لقاءات مع 
أعضاء يهود بالكنيست من أصول 

عراقية، كما سيحل ضيفا على 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعبّر 

الشريفي الذي ينتمي إلى عائلة 
شيعية عن أمله في أن يكون يوما 

سفيرا للعراق لدى إسرائيل.

◄ أجلت دائرة أمن الدولة في 
المحكمة الاتحادية العليا بدولة 

الإمارات قضية 23 متهما من 
جنسيات عربية مختلفة متهمين 
بالالتحاق بتنظيم إرهابي خارج 

الدولة، هو تنظيم القاعدة في اليمن، 
إلى جلسة 30 مايو المقبل للنطق 

بالحكم.

◄ حددت محكمة الاستئناف 

البحرينية العليا الاثنين، جلسة 
الثلاثين مايو المقبل، موعدا للنطق 

بالحكم في استئناف علي سلمان 
أمين عام جمعية الوفاق الشيعية 
المعارضة، على حكم سابق كان 
قضى بسجنه أربع سنوات بعد 

إدانته بالتحريض الطائفي.

◄ أعلن الداعية الكويتي محمد 
الحصم في تغريدة على تويتر مقتل 

ابنه أثناء قتاله إلى جانب فصيل 
مسلّح في ريف حلب الجنوبي بشمال 

سوريا.

◄ اعتمد مجلس الوزراء البحريني، 
في جلسة عقدها الاثنين قائمة 
بالمنظمات الإرهابية ضمت 68 

تنظيما، بينها ما هو مدرج على 
قوائم معتمدة إقليميا ودوليا، مثل 

حزب الله اللبناني والقاعدة وداعش، 
والبعض الآخر مصنّف محليا 

ومتمثل بائتلاف شباب 14 فبراير، 
وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة 

الشعبية.

باختصار
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أخبار

الكتل السياســــــية العراقية المستفيدة من الوضع القائم، تواصل العمل بكل الوسائل لمنع 
تغيير ينتزع منها حصصها في غنيمة الســــــلطة، ويفتح الباب لإصلاحات لا أحد يضمن 
عدم تطورها باتجاه محاســــــبة كبار الفاسدين الذين ليســــــوا سوى كبار قادة ورموز تلك 

الكتل ذاتها.

«الحكومات لا تســـتطيع بناء تنمية راسخة لشعوبها دون شراكة حقيقية مع شبابها.. وإن 

الاهتمام بالشباب هو اهتمام بمستقبل البلاد}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي

«الدولـــة منهـــارة الآن، وأزمـــة العراق ليســـت أزمة تكنوقـــراط ولا أزمة وزراء، بـــل هي أزمة 

اقتصادية وسياسية ومالية}.

منصور البعيجي
 نائب عراقي

لا تنس نصيبنا

محمد الشمري:

الأحزاب والكتل السياسية 

استطاعت أن تفرض 

إرادتها مرة أخرى

} مــأرب (اليمــن) - أكد مســـؤول عســـكري 
يمنـــي الاثنين صمود وقف إطـــلاق النار الذي 
بـــدأ تطبيقه منتصف ليل الأحد على الرغم من 
خروقات متبادلة قلل أطراف النزاع من آثارها 

على الاتفاق الذي يمهد لمباحثات سلام.
تثبيـــت  علـــى  المتحـــدة  الأمم  وحضـــت 
الاتفاق تمهيدا للبحث عن حل سياســـي خلال 
المباحثـــات التي تقام برعايتها في الكويت في 

١٨ أبريل الماضي.
وتعهـــد أطـــراف النزاع؛ حكومـــة الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي المدعـــوم من التحالف 
والمتمـــردون  الســـعودية،  بقيـــادة  العربـــي 
الحوثيـــون وحلفاؤهم مـــن القـــوات الموالية 
للرئيس الســـابق علي عبد الله صالح، بالتزام 

التهدئة.

وكشـــف رئيـــس الـــوزراء اليمنـــي أحمد 
عبيد بن دغـــر عن إصدار توجيهات لكل قوات 
الشـــرعية في كافـــة الجبهات بضبـــط النفس 
والالتـــزام بوقـــف إطلاق النـــار، معتبـــرا أن 

”المؤشرات الأولى للهدنة تبدو جيدة“.
وقال رئيس أركان الجيش الموالي للرئيس 
هـــادي اللـــواء محمد علـــي المقدشـــي لوكالة 
فرانـــس بـــرس، إن وقـــف النـــار صامـــد رغم 

اعتداءات المتمردين.
وأوضـــح ”الهدنـــة  بعيـــدة عـــن الانهيار 
ونأمل أن توقف الميليشيات الاعتداءات وتلتزم 
بوقف إطلاق النار“، مشـــيرا إلى خروقات من 
قبـــل المتمردين فـــي محافظات تعـــز بجنوب 
غـــرب البلاد، ومأرب بشـــرق صنعاء والجوف 

بالشمال.

وأفاد المجلس العســـكري المرتبط بالقوات 
الحكومية في تعز عن تسجيل ٢٥ خرقا للهدنة 
منـــذ ليل الأحـــد، ومقتل مدني علـــى الأقل في 
قصـــف المتمردين للمدينة التـــي يحاصرونها 
منذ أشهر. وأكد المجلس أنه رد على الخروقات 

في إطار الدفاع عن النفس.
ومن جهتهـــم، أفاد المتمـــردون الحوثيون 
عبر وكالة ســـبأ التابعة لهـــم، عن ”رصد أكثر 
من ٣٣ خرقا منـــذ الدقائق الأولى لدخول وقف 
إطـــلاق النار حيز التنفيـــذ“، منها غارة جوية 
واحـــدة على الأقل للتحالـــف العربي في تعز، 
وعمليات عسكرية برية في مناطق كرش ونهم 

ومأرب.
ورغم ذلك، قللـــت مختلف الأطراف المعنية 
بالنـــزاع من آثار هـــذه الخروقات على صمود 

الاتفاق. وقـــال العميد الركن أحمد عســـيري، 
المتحدث باســـم التحالـــف العربي إن ما جرى 

حوادث بسيطة. 
وأضـــاف ”هذا هو اليـــوم الأول ويجب أن 
نكون صبورين، يوما بعد يوم سيكون الوضع 

أفضل“.
والاتفاق بشـــأن الهدنة الحالية هو الرابع 
منذ بدء التحالف العربي عملياته العســـكرية 
في اليمن، ويسبق استئناف المباحثات برعاية 
الأمم المتحـــدة فـــي الكويـــت مطلع الأســـبوع 

المقبل.
وجـــاءت تصريحـــات رئيس الـــوزراء بن 
دغر خلال اســـتقباله في الرياض الاثنين موفد 
الأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة إســـماعيل ولد 

الشيخ أحمد، في لقاء تمهيدي للمباحثات.

بداية مشجعة لهدنة اليمن تمهد طريق السلام

اردوغان يستقبل 

العاهل السعودي 

متجاوزا البروتوكول

} أنقرة - شـــدّت الحفاوة الكبيرة التي لقيها 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
مـــن قبل القيادة التركية لدى حلوله بالعاصمة 
أنقـــرة فـــي مســـتهل زيارتـــه لتركيـــا، انتباه 
الملاحظين باعتبارها انعكاسا لأهمية الزيارة 
لدى تلك القيادة الباحثة عن حليف ذي وزن من 
مستوى الســـعودية، في هذه الفترة العاصفة 
بالمتغيرات التي شملت علاقة تركيا بالولايات 
المتحدة، وبأوروبا، فضلا عن التوتر الشـــديد 
في العلاقة مع موســـكو التـــي كانت تمثّل أحد 

أبرز الشركاء الاقتصاديين لأنقرة.
وقام الرئيس التركي شـــخصيا باستقبال 
ضيفه الملك سلمان، في مطار أسن بوغا بأنقرة 
مخالفـــا البروتوكول الســـائد في تركيا والذي 
يقتضي عادة أن يتولى أحد كبار المســـؤولين 

في الدولة التركية استقبال الزعماء.
وبحســـب مراقبين علّقوا على الزيارة، فإنّ 
أهميتها تتجاوز الرياض وأنقرة، إلى المنطقة 
ككلّ، حيث تأتي امتدادا لجهود حثيثة بدأتها 
القيـــادة الســـعودية الحالية، باتجـــاه تجميع 
أقصـــى مـــا يمكن من قـــوى المنطقـــة ودولها 

بمواجهة التهديدات والمخاطر.



} الجزائــر  - أكد رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويل فالـــس من قلب الجزائـــر أن موقف 
بـــلاده من قضية الصحـــراء، الداعم لمخطط 
الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، ”لم يتغير“.

وقـــال فالس، خلال مؤتمـــر صحافي مع 
نظيـــره الجزائـــري عبدالمالـــك ســـلال عقب 
أشـــغال الـــدورة الثالثة للجنـــة الحكومية 
الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى، ”أذكّر 
بأن موقف فرنســـا بشـــأن هـــذه القضية لم 
يتغير، وأن أي حل ينبغي أي يكون في إطار 

الأمم المتحدة“.
وتعتبر هذه التصريحات رسالة واضحة 
وحاسمة من فرنسا إلى الجزائر التي تحاول 
حشد دعم دولي حول الأطروحة الانفصالية.

ولم تخـــل بدورها زيارة وزير الخارجية 
الفرنســـي جون مارك أيرولـــت للجزائر في 
أواخر شـــهر مارس المنقضي مـــن التلميح 
خلال مؤتمـــر صحافي مع نظيره الجزائري 
رمطان لعمامرة بأن موقف فرنسا من النزاع 
الصحراوي ثابـــت ولن يتغيّـــر، معتبرا أن 
قضيـــة الصحراء قضية حساســـة وصعبة، 
فـــي إشـــارة إلـــى ضـــرورة حل النـــزاع في 
الصحراء المغربية وفق ما تمليه الشـــرعية 

الدولية.
وبحســـب متابعين فإن التعـــاون متعدد 
المجالات بين المغرب وفرنسا جعل السياسة 
الخارجيـــة الفرنســـية تتعاطى مـــع قضايا 
المغـــرب وأهمها قضية الصحـــراء بواقعية 
سياســـية، ففرنســـا تدعـــم مبـــادرة الحكم 
الذاتـــي لحـــل النزاع حـــول أقاليـــم المغرب 
الجنوبيـــة وهـــي بذلك تدحـــض الأطروحة 
الانفصالية التي لم تحقق التجاوب والدعم 

الدولي المطلوب.
وسبق أن أكد مســـؤولون فرنسيون في 
مناســـبات عديدة أن مخطـــط الحكم الذاتي 
الـــذي اقترحه المغرب هو الأســـاس الوحيد 
الـــذي يحظـــى بالمصداقيـــة علـــى طاولـــة 

المفاوضـــات لإيجاد حل لقضيـــة الصحراء. 
وتكشـــف هـــذه التصريحـــات المتعاقبة عن 
أن السياســـة الفرنســـية فـــي تناولها لملف 
الصحراء ثابتة ولا تتغير بتغير الحكومات.
ومـــع اقتراب موعد الجلســـة الســـنوية 
لمجلس الأمن والتي ســـتُخصص لبحث آخر 
التطورات في الصحراء، خاصة مع تصاعد 
الخلافـــات بين المغرب والأمـــين العام للأمم 
المتحدة بان كي مـــون، تتحرك بعض الدول 
الأفريقيـــة الداعمـــة لجبهـــة البوليســـاريو 
بهدف الضغط على المغرب حتى يتراجع عن 
قراره بخصوص طرد المكـــون المدني لبعثة 

المينورسو.
وقد نشر مجلس السلم والأمن الأفريقي 
التابع لمنظمة الاتحاد الأفريقي، بلاغا حول 

مســـتجدات النـــزاع الصحـــراوي، مهاجما 
المغرب وداعيا إلى التعجيل باستفتاء تقرير 
المصيـــر. ولقي هذا البـــلاغ ترحيبا من قبل 
جبهة البوليســـاريو التي اعتبرت توصيات 
مجلس الســـلم والأمـــن الأفريقـــي ”ترجمة 
أمينة وصريحة للمواقف التاريخية التي ما 
فتئ الاتحاد الأفريقي يعبر عنها بخصوص 

القضية الصحراوية“.
وبـــدأت قضيـــة الصحـــراء عـــام 1975، 
بعـــد إنهـــاء الاحتـــلال الأســـباني وجوده 
في المنطقـــة، ليتحـــول النزاع بـــين المغرب 
والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
”البوليســـاريو“ إلى نزاع مســـلح، اســـتمر 
حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 
إطلاق النار. وأعلنت البوليســـاريو قيام ما 

الصحراوية“  العربية  بـ“الجمهورية  يسمى 
عـــام 1976، مـــن طرف واحـــد، واعترفت بها 
بعض الدول بشـــكل جزئي، إلا أنها لم تأخذ 
مقعدا بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 
أمـــا المغرب فعمل على إقناع العديد من هذه 
الدول بســـحب اعترافها، وتسبب الاعتراف 
مـــن قبل الاتحـــاد الأفريقي ســـنة 1984 إلى 

انسحاب الرباط من المنظمة.
وتصـــر الرباط على أحقيتهـــا في إقليم 
الصحـــراء، وتقترح منح الإقليم حكما ذاتيا 
موســـعا تحـــت ســـيادتها وقد لقيـــت هذه 
المبـــادرة ترحيبا دوليا واســـعا، في المقابل 
تطالب الجبهة الانفصالية بتنظيم استفتاء 
لتقريـــر مصيـــر المنطقة، وهو طـــرح تدعمه 
الجزائر التي تؤوي اللاجئين الصحراويين.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الاثنين، إن ”قوات الجيش 

ضبطت وصادرت كمية ضخمة من 
الأسلحة والذخيرة بمحافظة أدرار 

الحدودية مع مالي“، وفقا لبيان 
صادر عن الوزارة.

◄ صرح آمر ”قاعدة جمال 
عبدالناصر الجوية“ بمدينة 
طبرق الليبية، العقيد طيار 

صالح عبدالله جودة، بأن سلاح 
الجو الليبي نفذ طلعات جوية 

قتالية خلال الـ48 ساعة الماضية 
بمحاور القتال في مدينة بنغازي.

◄ أعلن جهاز خفر السواحل 
الليبي إنقاذ 115 مهاجرا في 
البحر قبالة طرابلس كانوا 

يحاولون الإبحار بطريقة غير 
شرعية نحو السواحل الأوروبية 

قبل أن يتوقف مركبهم.

◄ أغلقت السلطات الليبية، 
الاثنين، معبر رأس جدير 

الحدودي مع تونس، على إثر 
منع تونسيين لسيارات ليبية 

من العبور إلى مدينة بنقردان، 
الاثنين.

◄ أخليت أربعة حقول نفطية في 
ليبيا من الموظفين بينما أعلن 
موظفو حقل خامس الإضراب 
بسبب مخاوف أمنية تتعلق 

بهجمات محتملة لتنظيم الدولة 
الإسلامية، بحسب ما أفادت به، 

الاثنين، مصادر متطابقة.

◄ تدخل جزيرة قرقنة التونسية 
في إضراب عام، الثلاثاء، ردا 

على أزمة العاطلين المعتصمين 
والتدخل العنيف للشرطة لفض 

اعتصامهم.

باختصار

فرنسا تؤكد من الجزائر دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
[ فالس: موقفنا من قضية الصحراء ثابت [ أعداء الوحدة الترابية يحرضون ضد مصالح المغرب
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} تونــس - فتح تورط سياســـيين في ”وثائق 
بنمـــا“ ملـــف الفســـاد المالي فـــي تونس حيث 
طالبت المعارضة السلطات بالتعامل بجدية مع 
الملف ومقاومته من داخل تونس لا من خارجها 
بعدما استشـــرى بشـــكل لافت خلال السنوات 

الخمس الماضية.
ومنذ أيـــام أعلنت وزارة المالية التونســـية 
أنها أصدرت مذكرة إلى الإدارة العامة للجمارك 
والإدارة العامة لـــلأداء الضريبي لفتح تحقيق 
فـــي الملف. وقالت الوزارة إن ”التحقيق ســـيتم 
بالتنســـيق مع البنـــك المركـــزي ووزارة العدل 
لضمـــان الوصـــول إلى نتائج فعليـــة في أقرب 

الآجال“.
ومـــن جانبـــه ركـــز البرلمان لجنـــة تحقيق 

داخليـــة للبحـــث في مدى تورط تونســـيين في 
فســـاد مالي وتهرب ضريبي وفـــق ما جاء في 
”وثائـــق بنما“ في أعقاب مطالبـــة 127 نائبا من 

أصل 217 نائبا بتشكيل اللجنة.
وحتـــى الآن أورد موقع ”انكيفادا“ اســـمي 
شخصيتين سياسيتين تونسيتين هما محسن 
مرزوق مؤســـس حزب مشـــروع تونس وسمير 
العبدلي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 

التي جرت في خريف 2014.
أي علاقة  غير أن مرزوق نفى ”نفيا قاطعا“ 
لـــه بالوثائق فيمـــا قال العبدلـــي إن معاملاته 
المالية ”ســـليمة“ وإنه ”مستعد لأي تحقيق يتم 

فتحه في الغرض“.
ومـــن جانبه قـــال مالك الخضـــراوي مدير 

موقع ”انكيفادا“ إن ”عدد وثائق بنما المســـربة 
التي تهم شخصيات من تونس بلغ 8000 وثيقة 
لرجال أعمال وسياسيين ومحامين وشخصيات 
غير معروفة“. وأحصى الخضراوي في تصريح 
تلفزي، أن ”عدد التونســـيين يتراوح ما بين 20 

و40 تونسيا".
وفي ظل غياب بيانات رسمية يقدر الاتحاد 
العام التونسي للشغل خسائر تونس السنوية 
جراء التهرب الضريبي بأنها تتراوح ما بين 5 
و7 آلاف مليون دينار تونســـي، نحو ما بين 2.5 

و3.5 ألف مليون دولار.
ويقـــول اتحاد الشـــغل إن إصلاح المنظومة 
الجبائيـــة ووضع حـــد للتهـــرب الضريبي من 
شأنه أن يوفر ما لا يقل عن 5 آلاف مليون دينار 

تونسي سنويا، نحو 2.5 ألف مليون دولار.
الحكومـــة  الجمهـــوري  الحـــزب  وطالـــب 
بـ“القطـــع مـــع سياســـة التردد وإعـــلان حرب 
شـــاملة على الفســـاد“، معتبـــرا أن ”مقاومته 
واتباع سياســـة شـــفافة قوامها المحافظة على 
المال العام وحســـن توظيفه هي الكفيلة بإرساء 

قواعد الحوكمة الرشيدة“.
وفي حال ثبوت تورطهم سيواجه المعنيون 
عقوبة بالسجن تتراوح بين عام واحد و6 أعوام 
بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال وخطية مالية 
تقدر بـ50 بالمئة من حجم الأموال المغسولة وفق 
الفصل الـ93 مـــن قانون مكافحة الإرهاب ومنع 
غســـيل الأموال الـــذي اســـتصدره البرلمان في 

أغسطس سنة 2015.

} واشــنطن - أقـــر الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا بأن عـــدم التخطيـــط لما بعـــد التدخل 
العســـكري لحلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) في 
ليبيا سنة 2011 والذي أسفر عن الإطاحة بنظام 
معمـــر القذاقي هو أكبر خطأ خلال فترة ولايته 

الرئاسية.
وأضـــاف أوبامـــا، خلال مقابلة مع شـــبكة 
”فوكـــس نيـــوز الأميركيـــة“ أن ”الفشـــل فـــي 
التخطيط لمـــا بعـــد التدخل في ليبيـــا، والذي 
اعتبرتـــه عملا صائبـــا هو الخطأ السياســـي 
الأكبر“، لكنه أكد خلال نفس المقابلة أن التدخل 
العسكري في ليبيا حينئذ كان الشيء الصحيح 

الذي ينبغي فعله.
وســـبق أن تحـــدث أوبامـــا عـــن التدخـــل 
العســـكري فـــي ليبيا مـــن قبل حلف الشـــمال 
الأطلســـي، حيـــث حمّـــل الرئيـــس الفرنســـي 
فرانســـوا هولاند ورئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميرون مســـؤولية الفوضى في ليبيا 
عقب التدخل، وفق ما ذكرته شبكة ”سي إن إن“ 

الأميركية.
وكثيـــرا مـــا ينتقد خبـــراء أمنيـــون تدخل 
الناتـــو فـــي ليبيـــا، معتبرين أنه كان الســـبب 
الرئيسي وراء الفوضى المستشرية التي تعاني 

منها ليبيا إلى اليوم.
ويعـــدّ الموقف الأميركـــي الحالي من الأزمة 
الليبية والذي يتّســـم بالسلبية تعبيرا عن عدم 
رغبة إدارة أوباما في تكرار ســـيناريو التدخل 

ســـنة 2011، فقـــد تمسّـــكت الولايـــات المتحدة 
وحلفاؤهـــا، آنـــذاك، بمبدأ التدخل العســـكري 
في ليبيا رغم إدراكها المســـبق بأن إطاحة نظام 
معمر القذافي ســـيدفع نحو الفوضى وسيطلق 

العنان للراديكالية الإسلامية.
وكان الحلف الأطلســـي نفذ في مارس 2011 
غـــارات في ليبيـــا في إطار قـــرار لمجلس الأمن 
يهـــدف إلـــى حماية المدنيـــين من قمـــع النظام 
حينهـــا، لكـــن بعـــض أعضـــاء مجلـــس الأمن 
وخصوصا روسيا والصين اعتبروا أن الغارات 

الأطلسية تجاوزت تفويض القرار الدولي.
وأكـــد مراقبون، في ذلـــك الوقت، أن الهدف 
الاســـتراتيجي لحلف الناتو من خلال عملياته 
العســـكرية في ليبيا هو السيطرة على مقدرات 
وموارد الدولة من نفط وغاز، وكذلك جعل ليبيا 
موطئ قدم للأوربيين في منطقة شمال أفريقيا، 
فـــي ظل ضعف النفـــوذ الأوروبي الحاصل منذ 
ســـنوات، بفعـــل التنافس الأميركـــي الصيني 
على هـــذه القارة، بالإضافة إلـــى الموقع الجيو 
اســـتراتيجي الليبي وطول الســـاحل البحري، 
الـــذي يؤهل ليبيـــا لأن تكون محطـــة أوروبية 
جديـــدة للنقل البحري من وإلـــى أفريقيا، الأمر 
الذي شـــجع الأوروبيـــين على القيـــام بتدخل 

عسكري مبرّره الظاهري حماية المدنيين.
وعمومـــا ترتبـــط السياســـة الأميركية في 
علاقاتها الخارجية أساسا بالأمن الطاقوي أو 
أمـــن الطاقة، وهو ما دفـــع العديد من المحللين 

إلـــى وصـــف التحـــرّك الأميركـــي فـــي العصر 
الحالي (عصر العولمـــة) بـ“الامبريالية النفطية 

الجديدة“.
وأصبحت ليبيا بعد تدخل الناتو والإطاحة 
بنظـــام معمـــر القذافـــي مســـرحا لمعـــارك بين 
ميليشـــيات وقـــوات مواليـــة للحكومـــة، كمـــا 
أصبحت مســـرحا لاعتـــداءات إرهابية يتبناها 

تنظيم داعش الذي تمكن مـــن اختراق الحدود 
الليبية والسيطرة على بعض المدن والمناطق.

ويســـتنكر مراقبون تخاذل المجتمع الدولي 
وعدم اتخاذه إجـــراءات عمليّة إزاء ما يحصل 
من أحداث عنف في ليبيا، حيث اتهموا الإدارة 
الأميركية بتجاهـــل ما خلّفه تدخل الناتو الذّي 

دفع مؤسسات الدولة نحو الانهيار.

وثائق بنما تفتح ملف الفساد المالي في تونس

أوباما يقر بفشل الولايات المتحدة في ليبيا

تلتزم فرنســــــا بموقف واضــــــح في دعم 
ــــــذي اقترحه  مخطــــــط الحكــــــم الذاتي ال
المغــــــرب لحل النزاع الصحــــــراوي، وهو 
مــــــا يؤكده المســــــؤولون الفرنســــــيون في 
كل مــــــرة، كان آخرها تصريحات مانويل 

فالس من الجزائر.

{حزب التجمع الوطني للأحرار لا يطعن حلفاءه من الظهر بل يدبر الاختلافات بطريقة مؤسساتية أخبار

من داخل موقعه في الحكومة، بعيدا عن كل مزايدات}.

صلاح الدين مزوار
أمين عام التجمع الوطني للأحرار في المغرب

{العدالة والتنمية ســـيقدم برنامجا خاصا به، ولكن ما هو ثابت أن حزب التقدم والاشتراكية 

سيكون معنا سواء كنا في الحكومة أو المعارضة}.

عبدالإله بن كيران
رئيس حزب العدالة والتنمية في المغرب

تندوف جهنم الصحراويين

الاعتراف بالخطأ… لن يحل مشكلة ليبيا

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - عاود عبدالإله بن كيران هجومه 
اللاذع وغير المســـبوق على غريمه في حزب 
الأصالـــة والمعاصرة إليـــاس العماري، بعد 
صمت دام قرابة الشـــهرين، وركـــز أمين عام 
العدالـــة والتنمية فـــي هجومه على موضوع 
زراعة الكيف بمناطق الشمال التي دعا إلياس 

العماري في مؤتمر بطنجة إلى تقنينها.
وقال المحلل السياســـي محمد بودن في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، ”إن بن كيـــران يحاول 
دائما تصفية خصمه الأول معنويا وسياسيا 
في فترة ما قبل الاستحقاقات، ثم إن معطيات 
الواقع فـــي مناطق زراعة الكيـــف ترجح كفة 
العمـــاري بحكم رئاســـته لجهة طنجة تطوان 
الحســـيمة، وتحركه بقبعات مختلفة وأحيانا 
بتأويل واسع للصلاحيات، وهذا ما يزعج بن 
كيـــران الذي يعتبر أن حزب العدالة والتنمية 
غير قادر على التواجد بقوة في جبال الريف“.

وفي كلمته، أمـــام مناضلي حزب العدالة 
والتنمية فـــي المهرجان الختامـــي للأبواب 
المفتوحة الذي نظم بمدينة ســـلا، شـــدد بن 
كيران، على أن تقنيـــن زراعة الكيف لن تأتي 
إلا بالشـــر والشـــر لا يأتي بخيـــر، مبرزا أنه 
لن يســـمح بتقنينهـــا، واعتبـــر متابعون أن 
أمين عـــام العدالة والتنمية ذهـــب بعيدا في 
شيطنة العماري الأمين العام لحزب الأصالة 

والمعاصرة.
 ولا يمكـــن فصـــل خرجـــة بـــن كيـــران 
الهجومية على أمين عام الأصالة والمعاصرة 
عن الســـياق الذي تأتي فيـــه والمرتبط بقرب 
الانتخابات التشـــريعية المزمع إجراؤها في 
شـــهر أكتوبر المقبل، وفي لغة واثقة قال بن 
كيران في محضـــر مناضلي حزبه إن العدالة 

والتنمية سيتصدر الانتخابات التشريعية.
 وهو ما اعتبره مراقبون شـــحنا نفســـيا 
غير بريء من أجل إرباك التوقعات المرتبطة 
بالصدارة في التشريعيات المقبلة، خصوصا 
وأنـــه يلعـــب علـــى فكرة أنـــه الوحيـــد الذي 
قامر بنفســـه وبروحـــه من أجل أن تترســـخ 

الديمقراطية في هذا البلد.

بن كيران يستبق الانتخابات 

المقبلة بشيطنة العماري



}  كييــف - بـــدأت الاتصـــالات، الاثنيـــن، في 
أوكرانيا لتشكيل حكومة جديدة تكون موالية 
للغرب، بعد الإعلان عن استقالة رئيس الوزراء 
أرســـيني ياتســـينيوك على إثر أزمة سياسية 

أدت إلى إصابة عمل الحكومة بالشلل.
وســـيرث رئيس الحكومـــة الجديد وضعا 
معقـــدا، بســـبب الوضـــع في شـــرق أوكرانيا 
الواقـــع تحت ســـيطرة الانفصاليين الموالين 
لروسيا، وبسبب أزمة اقتصادية حادة زاد من 
تفاقمها تدهور العلاقات مع روســـيا، الشريك 

التجاري الأول لأوكرانيا.
وقد أعلن ياتســـينيوك اســـتقالته، الأحد، 

خـــلال برنامـــج تلفزيوني أســـبوعي، على أن 
يوافـــق البرلمـــان، الثلاثاء، على اســـتقالته. 
ويبدو أن المرشـــح الأوفر حظـــا لخلافته هو 
رئيس البرلمان فولوديمير غرويســـمن. وكان 
ياتســـينيوك تعرض لانتقادات حادة بســـبب 
عـــدم تمكنه من إقرار الإصلاحـــات الموعودة، 
ولاتهامه بالدفاع عن مصالح الأقلية الحاكمة.

وقـــال الرئيـــس بتـــرو بوروشـــنكو الأحد 
”أتوقع أن يكون غرويســـمن، لكنني سأعمل مع 

أي رئيس للوزراء“.
ومن جهته، أشـــاد غرويســـمن، الذي أعلن 
في الســـابق استعداده لتســـلم منصب رئيس 

الـــوزراء، بقـــرار ياتســـينيوك. ونقلـــت عنـــه 
وكالـــة إنترفاكس-أوكرانيا قوله ”إنها خطوة 
مدروســـة ولم تكـــن ســـهلة بالتأكيـــد، لكنها 
تستحق الاحترام“. ودعا رئيس البرلمان بعد 
ذلـــك إلى تشـــكيل ائتلاف جديد فـــي البرلمان 
”يكـــون قادرا علـــى تأليف حكومـــة إصلاحية 

جديدة واختيار رئيس للوزراء“.
وتفتح اســـتقالة ياتســـينيوك فـــي الواقع 
الطريق لحكومة جديدة بالكامل في أوكرانيا، 
التـــي يتعيـــن عليها مـــع ذلك الاســـتمرار في 

السياسة نفسها الموالية للغرب.
ويقول الخبراء إن أحد أبرز الأسماء التي 

ستتغير يمكن أن تكون وزيرة المال الأميركية 
الأصل ناتالي جاريســـكو، التي ســـبق أن دعا 

الكثيرون إلى استقالتها.
وتأتي اســـتقالة أرســـيني ياتسينيوك (41 
عامـــا) الـــذي أكد أنه بـــذل كل ما في وســـعه 
”لتأميـــن اســـتقرار البـــلاد وإجـــراء العملية 
الانتقاليـــة بأكبر قدر ممكن مـــن الهدوء“، بعد 
أشـــهر من الاســـتياء في أوكرانيا، بسبب عدم 
كفاية الإصلاحات الموعودة وفضائح الفساد 

التي لطخت المقربين منه.
وقد نجا قبل أقل من شـــهرين من تصويت 

على حجب الثقة في البرلمان. 

} طهران –  ذكرت وكالة أنباء فارس ووسائل 
إعـــلام إيرانية، الاثنين، أن روســـيا أرســـلت 
الشحنة الأولى من نظام دفاع صاروخي متقدم 
إلى طهران، للبـــدء في تزويدها بالتكنولوجيا 
التـــي كانت محظـــورة قبل توقيـــع اتفاق مع 

القوى العالمية بشأن برنامجها النووي.
غـيـــر أن الخارجية الإيرانية عادت مســـاء 
الاثنين، لتنفي صحة الأنبـــاء المتداولة حول 
وصول الدفعة الأولى لمنظومة الدفاع الجوي 
.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
حســـين جابري أنصاري، في بيان، أنّ الأنباء 
التـــي تناقلتها بعض وســـائل الإعـــلام حول 
وصـــول الدفعة الأولـــى من هـــذه المنظومة، 
عاريـــة عن الصحـــة. وكان أنصاري قال خلال 
مؤتمر صحافي عقده في وقت ســـابق من هذا 
اليوم، إنّ بلاده أبرمت اتفاقا جديدا مع روسيا 
بشـــأن تنفيذ الاتفاق السابق بخصوص شراء 
منظومـــة إس 300، وأنّ المرحلـــة الأولـــى من 

الاتفاقية الجديدة نُفّذت.
وتعكس التصريحـــات المتناقضة ارتباكا 
إيرانيـــا كبيـــرا في ما يتعلق بملـــف الصفقة، 
وأرجع مراقبون الارتباك إلى صراع خفي بين 
أجنحة السلطة داخل إيران حول موعد الإعلان 
عن تســـلم المنظومة، ففي حين يرى شـــق أن 
الإعـــلان في هـــذا التوقيت يمثل اســـتعراضا 
للقوة ويبعث برســـائل طمأنة للداخل على أن 
بلادهم تواصل مســـاعيها لتطوير ترسانتها 
العسكرية، يرى شـــق ثان أن الكشف عن جزء 
من الصفقة قبل إتمامها من شـــأنه أن يعرض 
الحليف الروســـي لإحراجات من دول إقليمية 
قـــد تدفعه إلـــى العدول عـــن إتمامهـــا. جدير 
بالذكر أنّ موســـكو وطهـــران وقعتا عام 2007 

على اتفاق لشـــراء الأخيرة منظومة إس 300، 
الأمر الذي أثار ســـخط واشـــنطن وإسرائيل. 
وقامت روســـيا بتعليـــق الاتفاقيـــة من طرف 
واحد، عقب إصدار الأمم المتحدة قراراً بحظر 
بيع الإسلحة لطهران، في 2010، ورفعت حينها 
إيران دعوى قضائية ضدّ روســـيا لدى محكمة 
التحكيم الدولية، مطالبةً موســـكو بدفع مبلغ 
4 مليـــارات دولار كتعويـــض لانســـحابها من 
الاتفـــاق. وفي أبريل عـــام 2015، وقّع الرئيس 
الروســـي، فلاديمير بوتين، على مرسوم يرفع 
الحظر عن تصدير أنظمـــة صواريخ إس300- 
إلى إيران، فيما أكّدت طهران أنها ستســـحب 
شكواها من المحكمة، في حال التزمت موسكو 

ببنود الاتفاق المبرم بينهما.
وتتمتـــع صواريـــخ إس 300 بالقدرة على 
مواجهة المقاتلات والصواريخ الباليســـتية، 
ورغـــم الاعتماد علـــى التكنولوجيا الروســـية 
القديمـــة في تصنيعها، إلاّ أنهـــا تعدّ من أكثر 

المنظومات الدفاعية تأثيرا في العالم.
ونشـــر النظام الصاروخـــي إس300- لأول 

مرة وقت ذروة الحرب الباردة في عام 1979.
وأصبح في نســـخته الجديـــدة واحدا من 
أحدث النظـــم من نوعه وفقـــا للمعهد الملكي 
البريطانـــي للدراســـات الدفاعيـــة والأمنيـــة 
ويمكنه اســـتخدام عـــدة طائـــرات وصواريخ 

باليستية على مسافة نحو 150 كيلومترا.
وعـــرض التلفزيـــون الحكومي تســـجيلا 
للمتحدث باسم وزارة الخارجية حسين جابر 
أنصـــاري قال فيـــه لمؤتمر صحافـــي الاثنين 
”أعلن اليوم أن المرحلـــة الأولى من هذا العقد 
(المؤجل) قد تـــم تنفيذها“.وكان أنصاري يرد 
على إســـئلة صحافيين عن تســـجيلات نشرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ما بدا 
أنهـــا أجزاء من النظـــام الصاروخي إس300- 

محملة على شاحنات في شمال إيران.
وقـــال الجيـــش الأميركـــي إنـــه أخـــذ في 
الاعتبار احتمـــال توريد نظام إس300- لإيران 

في تخطيطه للطوارئ.
وتخضع روســـيا لضغوط كبيـــرة من قبل 
أصدقائهـــا وخصوصا إســـرائيل التي تعتبر 

تســـليم الصواريخ خروجا عـــن قواعد اللعبة 
وإخلالا بموازين القوى، وهو ما جعل الصفقة 
تتعثـــر طيلة ســـنوات فبـــل أن تعـــود للحياة 

مجددا خلال السنة الأخيرة.
ويـــرى محللـــون أن عدم تضميـــن الاتفاق 
النووي بندا يخص الأمن الإقليمي سيســـمح 
لإيـــران بمواصلـــة برنامجهـــا فـــي تكديـــس 
الإسلحة، ســـواء بالصفقات العســـكرية التي 

تديرها أو بعمليات التطوير التي لم تتوقف.
وتخشـــى عواصم إقليمية مهمة أن يؤدي 
اندفاع الغرب لعقد صفقات ضخمة مع طهران 
إلى غض الطرف عـــن تصرفاتها المعادية في 
المنطقـــة، خاصة من خلال دعمهـــا لحلفائها 
ووكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. 
رإســـها  وعلـــى  الخليـــج  دول  وتخشـــى 
الســـعودية، أن تواصل إيران السعي لتوسيع 
ترسانتها العسكرية وتدفق المال عليها نتيجة 
رفع العقوبات وتحرير الأرصدة المجمدة، بما 
يســـمح لها بتمويل منظمات تعمل لحســـابها 
وتوسعة نفوذها في دول مثل سوريا واليمن.

أعلنت طهران، الاثنين، وصول دفعة أولى 
من منظومة أس ٣٠٠ الروسية قبل أن تعود 
وتنفي الخبر في المساء، ما يعكس ارتباكا 
في التعامل مع هــــــذه الصفقة التي أجلت 
أكثر من مرة، ويقول مراقبون إن المنظومة 
الجديدة ستتيح لإيران المزيد من الإمعان 

في سياستها بتهديد الأمن الإقليمي.
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ارتباك إيراني بشأن تسلم منظومة إس 300 الروسية
[ رفع العقوبات يسمح لطهران بتكديس الأسلحة وتهديد الأمن الإقليمي

المنظومة تحدث تحولا نوعيا

◄ عبرت فرنسا، الاثنين، عن 
قلقها من الانتهاكات المتزايدة 

لاتفاق وقف إطلاق النار في 
شرق أوكرانيا بين قوات كييف 

والانفصاليين الموالين لروسيا، 
وحثت الجانبين على التعاون مع 

المراقبين الدوليين في المنطقة.

◄ قالت حكومة إقليم شينجيانغ 
الصيني الواقع في أقصى غرب 

البلاد، إنها تعرض مكافآت مالية 
كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن 

هجمات إرهابية محتملة في 
أحدث محاولاتها لحفظ الاستقرار. 

وقتل المئات في اضطرابات 
بالإقليم خلال الأعوام القليلة 

الماضية.

◄ قالت وزارة الداخلية الروسية 
إن ثلاثة رجال هاجموا نقطة 

شرطة في الريف بجنوب روسيا، 
الاثنين، منهم مهاجم انتحاري 

واحد على الأقل، وإن شرطة 
المنطقة وضعت في حالة تأهب 

قصوى.

◄ اتهمت تايوان، الاثنين، الصين 
باختطاف 8 من مواطنيها تقول 

إنه تمت تبرئتهم من قضية 
اتهموا فيها بارتكاب جرائم 

إلكترونية في كينيا. وقالت تايوان 
إن الصين ضغطت على الشرطة 
الكينية لوضع 8 تايوانيين على 

متن طائرة صينية متجهة إلى 
أراضيها، الجمعة.

◄ هاجم قراصنة سفينة شحن 
تركية قبالة ساحل نيجيريا، 

وخطفوا ستة من أفراد طاقمها 
في المنطقة التي شهدت تزايدا 

في أعمال القرصنة في السنوات 
الأخيرة، بحسب ما ذكرته تقارير 

إعلامية.
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} أنقــرة – تصاعـــدت حدة القتـــال، الاثنين، 
بين قوات الأمـــن التركية والمســـلحين الأكراد 
في جنوب شـــرق تركيا، في الوقت الذي عقدت 
فيه الحكومة اجتماعا لم يســـبق له مثيل على 
مشارف المنطقة المضطربة لمناقشة سبل إعادة 

بناء اقتصادها المتداعي.
وقـــال الجيـــش إن ٣٩ مـــن أعضـــاء حزب 
العمال قتلوا في اشـــتباكات في أربع مدن في 
أجزاء مختلفة من المنطقة في مطلع الأسبوع، 
مضيفا أن عدد القتلى ارتفع بشدة منذ انهيار 

وقف إطلاق النار في يوليو الماضي.
وعقـــد اجتمـــاع الحكومة برئاســـة رئيس 
الوزراء أحمـــد داودأوغلو في مدينة شـــانلي 
أورفا، التي على الرغم من وجودها في جنوب 
شـــرق البلاد إلا أنها تبعد مئات الكيلومترات 

عن مناطق الصراع الرئيسية.
وفـــي أول اجتماع تعقـــده الحكومة خارج 
أنقـــرة منذ عـــام ٢٠٠٣، ناقش الـــوزراء خطط 
التطويـــر الحضري بعد اشـــتباكات على مدى 
شـــهور في عدة مدن بجنوب شـــرق تركيا ذي 
الأغلبيـــة الكرديـــة. وقالت مصـــادر أمنية إن 
إطـــلاق النار اســـتمر أثنـــاء الليـــل وتصاعد 
الدخان مـــن أحياء في يوكســـيكوفا في إقليم 

هكاري القريب من الحدود مع إيران.
وقـــال الجيـــش إن ٢٠ من مســـلحي حزب 
العمال قتلوا، الســـبت، فيما قتـــل ١٩ آخرون، 
الأحد، في مدن نصيبين وشـــرناق وســـيلوبي 
ويوكســـيكوفا. ولـــم يذكر مـــا إذا كانت هناك 
خسائر في الأرواح في الجيش أو قوات الأمن.

وقتل الآلاف من المســـلحين الأكراد والمئات 
من المدنيين والجنود، منذ أن اســـتأنف حزب 
العمـــال الكردســـتاني حملتـــه المســـلحة ضد 
الحكومـــة التركية في الصيـــف الماضي، بعد 
انهيـــار اتفاق وقف إطلاق نار اســـتمر عامين 

ونصف العام وهو ما أفسد عملية السلام.
ورفضـــت الحكومـــة العـــودة إلـــى مائدة 
المفاوضات وتعهـــدت ”بتصفية“ حزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي تعتبره تركيـــا والاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقتل أكثر من ٤٠ ألف شخص في الصراع 
منذ أن بدأ حزب العمال الكردســـتاني حملته 

المسلحة في عام ١٩٨٤.
وتعيش تركيا حالة تأهب منذ أشهر عدة، 
بسبب سلســـلة هجمات منســـوبة إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية أو لها علاقة بتجدد النزاع 
الكـــردي. وأدت أربعـــة هجمات إلـــى مقتل ٧٩ 

شخصا في إسطنبول وأنقرة عام ٢٠١٦.
وفي شهري فبراير ومارس، أدى تفجيران 
بواســـطة ســـيارتين مفخختين إلـــى مقتل ٦٤ 
شخصا وســـقوط العشـــرات من الجرحى في 

وسط العاصمة التركية. 

الوعود بالتنمية سلاح 

أردوغان لإسكات الأكراد

«الوضع في ايدوميني مخز وســـببه القرار الأحادي بإغلاق حدود دول تقع على طريق البلقان. 

وتخوض ’سباقا مع الزمن‘ في محاولة لإقناع المهاجرين بالتوجه إلى مراكز الاستقبال». 

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«لـــم يجـــر التوصل بعد إلـــى صياغـــة نهائية لاتفاق إصـــلاح العلاقات مـــع إســـرائيل والمحادثات 

ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، وتركيا لن تتخلى عن مطلبها بإنهاء حصار قطاع غزة».

إبراهيم كالن
المتحدث باسم الرئيس التركي

} المرشـــح الديمقراطـــي المحتمل وعضو مجلس الشـــيوخ الأميركي بيرني ســـاندرز يلتقط ســـيلفي مع أنصاره الاثنين قبيـــل تجمع انتخابي في 
بينغهامتون بنيويورك.

تعهد أميركي بعدم العودة 

إلى تقنية الإيهام بالغرق

} واشــنطن - تعهد مدير وكالة الاستخبارات 
المركزيـــة الأميركية بأن الوكالة لن تســـتخدم 
بمـــا في ذلك  وســـائل ”التحقيقـــات المعززة“ 
”الإيهام بالغرق“ ضد المشـــتبه بضلوعهم في 

الإرهاب، حتى في عهد رئيس جديد.
وقد تؤثـــر تصريحات̈ جـــون برينان على 
الســـباق للوصول إلـــى البيـــت الأبيض هذا 
العام، بعد أن أعلن المرشح الجمهوري دونالد 
ترامـــب أنه سيســـمح باللجوء إلـــى ”الإيهام 
بالغرق“، إضافة إلى أســـاليب ”أســـوأ بكثير“ 
في حال انتخابه رئيســـا للبلاد. وكان الرئيس 
باراك أوباما قد حظر هذا الأســـلوب بعد فترة 

وجيزة من توليه الحكم في 2009.
وقال برينان في ”لن أوافق على اســـتخدام 
بعض هذه الأساليب سيئة الصيت “. وأضاف 
”لـــن أوافق مطلقا على أن يســـتخدم أي ضابط 
في الســـي آي إيه الإيهام بالغرق مرة أخرى“. 
ولكن يمكن للرئيس الجديد تسمية مدير جديد 

للوكالة بموافقة مجلس الشيوخ.
وكان المرشح الجمهوري الآخر السيناتور 
تيد كـــروز قال إنـــه لا يعتبر الإيهـــام بالغرق 

وسيلة تعذيب.
ورغم أنه وعد بعدم استخدام هذه الطريقة 
”علـــى نطاق واســـع�، إلا أن كروز قـــال إنه في 
حال تولى الرئاســـة فإنه ”سيستخدم وسائل 

تحقيق مكثفة ممكنة لحماية هذا البلد“.

واحـــدة   300 إس  مــنــظــومــة 

الدفاعية  النظم  أحـــدث  مــن 

ــي الــعــالــم وفــقــا لــتــقــديــرات  ف

مختصين

◄



} واشــنطن – ”أدعـــو إلـــى عالـــم خـــال من 
وزيـــر  اختـــار  هكـــذا  النوويـــة“،  الأســـلحة 
الخارجية الأميركي جون كيري وصف زيارته 
الأخيرة إلى مدينة هيروشـــيما اليابانية، لعله 
يخرج مع باقي فريـــق باراك أوباما من البيت 

الأبيض بأكثر ما يمكن من علامات الإعجاب.
تصريـــح كهـــذا يمكن أن يطـــرح من حوله 
العديـــد مـــن التســـاؤلات، لعل أهمهـــا ”كيف 
لوزير خارجية الولايـــات المتحدة التي وقعت 
اتفاقـــا نوويا مـــع إيران يســـمح فعلا بتهديد 
الأمن والســـلم الدوليين، باعتراف السياسيين 
وحجج الخبراء، أن يدعو ـ بعد ذلك ـ إلى عالم 

خال من الأسلحة النووية.
ألا يعرف جون كيـــري، أم هو يتجاهل، أن 
إيـــران الآن تفكر في مرحلة مـــا بعد الجيوش 
اســـتراتيجيا  حققـــت  أن  بعـــد  التقليديـــة، 
مشـــروعها فـــي بنيـــة تحتية نوويـــة موجهة 
للحرب. ألا يمكـــن أن يكون تصريح كيري هذا 
مواصلة لسياسة بيع الأوهام لمستهلكيها في 
ســـياق إنهاء أشـــهر الســـلطة المتبقية بأخف 
الأضـــرار، خاصـــة إذا ما تمـــت مقاربتها مع 
تصريح المرشـــد الأعلى الذي قال إن ”مستقبل 
إيران ليس في المفاوضات بل في الصواريخ“، 
وأيضا مع تجارب إطلاق صواريخ باليستية، 
التـــي قامت بها طهران مؤخـــرا، وأوباما أول 
المدركـــين أن مثـــل هـــذه الصواريـــخ يمكن أن 
تحمل رؤوســـا نووية. وقد قالت دوائر غربية 
إن هـــذه التجارب  تشـــكل انتهـــاكا لالتزامات 

إيران بما جاء في الاتفاق النووي.

لا فرق بين معتدل ومتشدد

ســـعت الولايـــات المتحـــدة الأميركية بكل 
قوتها الدبلوماسية إلى إبقاء رؤوس الإيرانيين 
فـــوق الماء عنـــد المفاوضـــات الماراثونية التي 
احتضنتها سويســـرا حول البرنامج النووي 
الإيراني. وقد نجح الإيرانيون فعلا في كســـب 
تلـــك النقطـــة بعد أن تم الاتفـــاق حول تجميد 
قصير المـــدى لبرنامج طهـــران النووي مقابل 
تخفيض للعقوبات الاقتصادية المفروضة على 
إيران، بينما تعمل البلدان الموقعة على اتفاق 

آخر طويل الأجل.
جـــاء هـــذا الاتفـــاق ليحقـــق انفراجة في 
أزمـــة مســـتمرة لعـــدة ســـنوات بـــين إيـــران 
وبلدان غربية حـــول برنامجها النووي المثير 
للجدل، وهو الاتفاق الرســـمي الأول بين إيران 
والولايـــات المتحدة منـــذ 34 عاما، وقد اعتبره 

مراقبون ”إنجازا فريدا للدبلوماسية الإيرانية 
ونظيرتهـــا الأميركية، رغم بقـــاء رموز النظام 
الإيرانـــي علـــى الوتيرة ذاتها في الشـــعارات 

المعادية لأميركا“.
وعـــدد  أوبامـــا،  كانـــت إدارة  لكـــن، وإذا 
مـــن المؤيديـــن في بعـــض الدوائـــر الأوروبية 
المســـتفيدة اقتصاديا مـــن الاتفاق النووي مع 
إيران، ترى فيه صفقة جيّدة، فإن العدد الأكبر 
لا يـــراه كذلك، ومازال هـــذا الاتفاق مثار جدل 
داخل الكونغرس الأميركي الذي يعتزم إطلاق 

تحقيق بشأن تنازلات أميركية سرية لإيران.
 ونقلـــت صحيفة ”واشـــنطن فري بيكون“ 
الإلكترونيـــة عـــن النائـــب الجمهـــوري مايك 
بومبيو من كانســـاس، المرشـــح ليكون ضمن 
فريـــق التحقيق، قوله ”الفجـــوة بين وعودهم 
(مســـؤولين في إدارة أوبامـــا، من بينهم وزير 
الخارجيـــة جون كيـــري)، حول صفقـــة إيران 
النووية والحقائق المفزعـــة التي نراها اليوم 
آخذة في التوســـع، نحن نحـــاول أن نحدد ما 
إذا كان هـــذا الأمر عملية احتيال مقصودة من 
طرف الإدارة أو مســـتوى جديـــدا من الإذعان 

المقلق للمطالب الإيرانية“.
ولا فـــرق بـــين معتدل ومتشـــدّد فـــي هذا 
الســـياق، وفـــق ماثيـــو مكلنيـــس، الخبيـــر 
المتخصـــص فـــي الاســـتراتيجية الإيرانيـــة، 
بمعهد المشروع الأميركي. ويقول مكلنيس في 
دراســـة حديثة له ”حتى القوى المعتدلة تؤمن 
بأهمية برنامج الصواريـــخ الإيراني كعنصر 
أساســـي فـــي اســـترايجية الدفـــاع، لإدراكها 
أيضـــا أن البلاد تفتقر لجيـــش تقليدي قوي“. 
ويلفـــت الباحث الأميركي النظر إلى أن قدرات 
إيران الردعية المتوفرة ”محدودة، وهي تشمل 
الصواريـــخ الباليســـتية والقـــدرة على شـــن 
عمليات إرهابيـــة وحروب غيـــر متماثلة عبر 
مجموعـــة من الوكلاء مثل حزب الله اللبناني، 
وقدرات أخرى غير تقليديـــة كتطوير قدراتها 
في مجـــال الحـــرب الإلكترونيـــة، ودون توفر 
تلك القـــدرات للرد، فإن إيران ستشـــعر بأنها 

مكشوفة استراتيجيا“.
مـــن هنا، ينضـــمّ مكلنيس إلـــى الأصوات 
التي تحـــذّر من أن إيران ستســـتمرّ في خرق 
الاتفاق مع الولايات المتحدة ولن توقّف إطلاق 
الصواريخ الباليستية. بل إنه مع مرور الوقت 
وتواصل التهديد من المرجح أن تصبح الأمور 
أســـوأ، وليس أفضـــل. ولأن الوضـــع تغيّر لم 
يعد بإمكان الولايات المتحدة والقوى الغربية 

التعامل مع الصواريخ الإيرانية كالسابق.
التســـاهل الأميركي مـــع الإيرانيين في ما 
يخـــص ملفا خطيـــرا يتعلق بســـلامة منطقة 
الشـــرق الأوســـط، يضع إدارة أوباما برمتها 
أمـــام تســـاؤلات مـــن الصعـــب أن يتجاوزها 
بتصريحـــات غير مقنعة بـــل وتبدو أقرب إلى 
”المـــزاح“ مثـــل التي صرح بها، الســـبت، جون 
كيـــري فـــي زيارته لمتحـــف هيروشـــيما الذي 

يؤرخ الأضـــرار الضخمة الناجمة عن الهجوم 
النـــووي الأميركي علـــى اليابان ســـنة 1945، 
والتـــي لم يعتـــذر عنها رســـميا مثلما تطالب 
اليابان، بل عبر عن ”تأثره الشـــخصي وحزنه 
الشـــديد لمـــا وقع فـــي اليابان أواخـــر الحرب 

العالمية الثانية“.

كذبة السلام

جـــون كيري، عـــرّاب الاتفـــاق النووي مع 
نظيـــره الإيرانـــي جـــواد ظريف، وقد رشّـــحا 
من أجله لنيـــل جائزة نوبل للســـلام، دعا في 
تصريحه إلى عالم خال من الأسلحة النووية، 
لكـــن هذا لا يدفع نحو الطمأنـــة بقدر ما يرفع 
مســـتوى القلق مـــن الســـلوك الدبلوماســـي 
الأميركي في الفتـــرة الأخيرة، فالمطالبة بعالم 
آمن في الغالب لا تصدر عن دولة عظمى فتحت 
المجـــال أمـــام دولة كإيـــران لتطويـــر قدراتها 
النوويـــة فـــي ذات الحين الذي لـــم تحترم فيه 
الولايـــات المتحدة حتى نصـــوص الاتفاقيات 
المتعلقة بالحفـــاظ على البيئة العالمية والعمل 
في ظل المجتمع الدولي على إنقاذ المناخ العالمي 
من الهلاك، دون نســـيان ما حدث للعراق قبيل 
غـــزوه والذي تعرض إلى حملة إعلامية مكثفة 
ضـــد نظامه بعـــد اتهامه بمحاولـــة الحصول 
على أسلحة نووية وفي الأخير لم يجد مفتشو 
الأمم المتحدة أو قوات التحالف المحتلة أي أثر 
لسلاح الدمار الشامل، وهذا باعتراف عناصر 
بـــارزة في فريق حكم جورج بـــوش الابن بعد 

الغزو.

مـــن خلال هذا الســـجال بين مـــا يروج له 
جون كيـــري من إرادة وهميـــة للبيت الأبيض 
في العمل على تخليص الإنسانية من السلاح 
النـــووي وبين ما هـــو موجـــود بالفعل داخل 
الـــدول المعنيـــة بالقضيـــة النوويـــة، يلمـــس 
متابعون نوعا من الســـلوك المريب للأميركيين 
في المنطقـــة العربية بل ويدق البعض ناقوس 
الخطر من أن تســـلم واشـــنطن أمـــن المنطقة 
العربية إلى طهران، ردا لجميل الســـكوت عن 
احتـــلال العـــراق ســـنة 2003. وهذا مـــا يدفع 
للحديـــث عـــن خطـــر انكشـــاف دول الخليج 

استراتيجيا أمام المطامع الإيرانية.
في زيارته الأســـبوع الماضي إلى العاصمة 
البحرينيـــة، المنامـــة، كان حديـــث جون كيري 
مركـــزا علـــى ما يســـميه ”حـــث إيـــران على 
العمل من أجل الســـلام في الشـــرق الأوسط“ 
والابتعاد عن كل ما من شـــأنه أن يزعزع الأمن 
والاستقرار، لكنه لم يرغب في تحميل الجانب 
الإيراني كل المســـؤولية، رغـــم أن جون كيري 
سبق وقال ”إيران تٌأجج النزاعات ولا نثق بما 
تقوله“؛ فقرر توجيه رسالة مبطنة للبحرينيين 
تقـــول إنه ”على الســـلطات أن تعتمـــد نظاما 
، والقصد من ذلك  سياســـيا يشـــمل الجميع“ 
الإشـــارة إلى الاضطرابات التي يقودها بعض 
الشـــيعة البحرينيين الممولين من قبل المشروع 

الإيراني.
يبقى كيري، من خلال هـــذه التصريحات، 
محافظا على مستوى غير مقنع في ما يسميه 
”جهـــود بلاده في دعم الاســـتقرار فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط“، فكلمـــا تم توجيـــه انتقاد 

للاتفاق النـــووي الأميركي الإيراني، إلا ودافع 
كيري عـــن ذلك بالقول إن ”الوضع دائما تحت 
الســـيطرة“، وإن ”الاتفـــاق النـــووي الإيراني 
كان هدفـــه الوحيـــد منع إيـــران من الحصول 
على الســـلاح النووي“، ليردف مباشرة حديثا 
مطولا عـــن الأوضاع السياســـية والاضطراب 
في الشـــرق الأوسط، بشـــكل يوحي أن الإدارة 
الأميركيـــة تدافـــع فعـــلا عـــن تعاظـــم القوة 
الإيرانيـــة في المنطقة لحســـابات تخصها مع 
روســـيا حســـب بعض المراقبين، أو لحسابات 
تخص أميركا مـــع المنطقة العربية التي يقول 
البعض إنها بدأت في التخلي عنها. وما يزيد 
الأمر تعقيـــدا أن تصريحات مضـــادة صادرة 
عن مســـؤولين كبار في النظام الإيراني تدعو 
الولايـــات المتحـــدة إلى رفع يدها عن الشـــرق 
الأوســـط والتخلـــي عما تصفـــه بـ“الوصاية“ 

التي تطبع سياستها الخارجية.
الربـــط بـــين تصريـــح جـــون كيـــري فـــي 
هيروشـــيما، والذي تشبّه فيه وزير الخارجية 
ببائـــع الـــكلام، وبين الســـلوك الدبلوماســـي 
الأميركـــي المتعلق بالخليج العربي والشـــرق 
الأوســـط عموما، يفضـــي إلى الاعتـــراف بأن 
على السياســـة الدفاعية لـــدول إقليمية، مثل 
المملكة العربية الســـعودية، أن تتطور -وهي 
تعمـــل على ذلـــك-، وعلـــى دول المنطقة العمل 
علـــى تغيير طريقـــة تفكيرها فـــي الدفاع عن 
أمنها الاســـتراتيجي والحصول على القدرات 
المؤهلة لدفع أي خطر أو تهديد، سواء عسكري 

أو نووي أو طائفي أو سياسي.
وهم التفوق الإيراني على حســـاب المنطقة 
العربيـــة يقـــوم داخـــل الوعـــي النظامي على 
مرتكزين أساســـيين، أولهما أن نظام المرشـــد 
الأعلى في ذاته يســـعى لأن يكون القوة الأولى 
والمهيمنة على مســـتوى المجال المحيط بإيران 
ســـواء من جهة الجنوب أي باكســـتان والهند 
وغيرهما، أو من جهة الغرب أي شـــرق الوطن 
العربي (وربما بأكمله) وشـــمالا أي في داخل 
المجـــال التركي، وهذا تفكيـــر ملتصق بعقيدة 
كل السياسيين الإيرانيين سواء من المحافظين 
أو الإصلاحيـــين. أما المرتكـــز الثاني في هذه 
الســـردية الأيديولوجية الإيرانية للتفوق فهو 
القوة العسكرية الرادعة التي من خلالها تريد 
إيران تنفيذ ما تفكر فيه، وهي القوة النووية.

في موازين القوى الجيوسياسية الدولية، 
وعبر التاريخ، على الطرف الذي يريد التعامل 
مع هذا النوع من الأخطـــار الذي تمثله إيران 
(ســـواء عســـكريا أو أيديولوجيـــا) أن يمتلك 
الوسائل نفســـها للدفاع عن مجاله. فالمطلوب 
مـــن القوى العربية الكبـــرى اليوم هو امتلاك 
وســـائل الردع التي تفوق وســـائل إيران قوة، 
ولكـــن من نفس الطبيعة. إذ لا يمكن أن تواجه 
التخريب الإيراني بضمانات دولية هشـــة مثل 

تلك التي تمثلها الولايات المتحدة اليوم.
إن الحديث عن استراتيجية عربية للدفاع 
الاســـتراتيجي يعد محورا جاذبا للتفكير في 
الفترة الحالية وفي كل الفترات القادمة، وهو 
الأمر الذي يرى العديد من المتابعين أنه المهمة 
العربية الكبرى القادمة، خاصة بعد انكشـــاف 
تناقض تصريحـــات الأميركيين مع الواقع في 
الحديث عـــن عالم خال من الأســـلحة النووية 
فـــي الحين الـــذي تتعاظـــم فيه قـــدرات إيران 
وكوريا الشمالية في هذا المجال. فعندما يريد 
الأميركيون بيع الوهم، على العرب ألا يكونوا 

من مستهلكيه بأي شكل من الأشكال.

[ كيري الذي لا يثق بإيران يحثها على العمل من أجل السلام  [ دول المنطقة لا يمكن أن تواجه التخريب الإيراني بضمانات هشة
من المنامة إلى هيروشيما: جون كيري عراب السلام الوهمي

فجــــــأة أصبح الأميركيون يريدون عالما خاليا من الأســــــلحة النووية. فعندما يصرح جون 
كيري من مدينة هيروشــــــيما ـ مبديا تأثرا بالكارثة الإنســــــانية التي سببتها بلاده لليابان ـ 
أنه يســــــعى لعالم أكثر أمنا، فإن ذلك لا يحد من تســــــاؤلات التشــــــكيك في النية الأميركية 
الساعية للسلام العالمي فعلا، بل إن تصريحات من ذلك النوع يجب أن تزيد الشكوك في 
تلك النوايا، خاصة وأن الســــــلوك الأميركي المتسامح مع النووي الإيراني والضاغط على 

العرب يدفع إلى التفكير أكثر من مرة في سياسة الأمن الاستراتيجي العربي.
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في 
العمق

{نظرا إلى شـــعور إيران بانعدام أمنها النســـبي، فإنها تبحث عن العمق الاستراتيجي الإقليمي والاكتفاء 

الذاتي من الناحية العسكرية}.

ماثيو مكلنيس
خبير أميركي متخصص في الشأن الإيراني

{مـــن يقولـــون إن المســـتقبل هو المفاوضـــات وليـــس الصواريخ إما جهـــلاء أو خونة. وإذا ســـعت إيران 

للمفاوضات دون أن تملك قوة دفاعية فإنها ستضطر للرضوخ أمام تهديدات أي دولة ضعيفة}.

آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية

 هذا كل ما يستطيع كيري أن يقدمه

مايك بومبيو: 

الفجوة بين وعودهم حول 

صفقة إيران النووية والحقائق 

التي نراها آخذة في التوسع

أمين عام المشروع العربي بالعراق: داعش يهدد الجميع إلا إيران
جاكلين زاهر 

} القاهرة – حمل الشــــيخ خميس الخنجر، 
الأمــــين العــــام للمشــــروع العربــــي بالعراق 
كلا من تنظيــــم داعش والقــــوات الحكومية، 
وعلى وجه التحديد قوات الحشــــد الشعبي، 
مسؤولية تفاقم الأوضاع في مدينة الفلوجة.
وقال ”الفلوجة تقتل من الجانبين، تنظيم 
داعــــش يحتجز أكثر من مئة ألف نســــمة من 
أهالــــي المدينة ليكونوا دروعا بشــــرية له في 
أي معــــارك لتحريــــر المدينة، ولا يســــمح لهم 
بالخــــروج أو الحصــــول علــــى احتياجاتهم 
الضرورية… وفي نفــــس الوقت تقوم القوات 
الحكومية وما تضمه من تشــــكيلات الحشد 
الشــــعبي بمحاصــــرة المدينة وتمنــــع دخول 
المساعدات الإنسانية التي وفرناها بالمشروع 
العربــــي ووفرتهــــا أطــــراف أخــــرى عديدة، 
متحججين في ذلــــك بإمكانية وقوعها في يد 

داعش“.
علــــى  حــــادا  هجومــــا  الخنجــــر  وشــــن 
ميليشــــيات الحشــــد الشــــعبي، متهما إياها 

”بالعمــــل لتنفيذ سياســــات ومصالــــح إيران 
فقط والعمل على اختطــــاف الدولة العراقية 
لصالح تلك السياسات“. ووصف المناشدات 
الصــــادرة عــــن شــــخصيات وقــــوى دينيــــة 
وسياســــية شــــيعية بســــرعة إغاثــــة أهالي 
الفلوجة بأنها ”إعلامية خجولة لا ترقى إلى 

مستوى واقع المعاناة في المدينة“.
وألمــــح الخنجــــر إلــــى وجــــود اختــــراق 
بمؤسســــات الدولة مــــن قبل أصحــــاب ذات 
النهــــج الطائفــــي، وقــــال ”أرى أن الجيــــش 
وأسلحته، شأنهما شــــأن مؤسسات الدولة، 
مخترقان مــــن قبل عناصر تنتهج ذات النهج 
الطائفي، وبالتالي يســــتهدف هؤلاء الســــنة 

سواء كانوا مع داعش أو لا“.
ووصف الإصلاحات التــــي قدمها رئيس 
الــــوزراء حيــــدر العبادي مؤخــــرا ”بالمخيبة 
للآمــــال والمكرســــة للطائفيــــة السياســــية“، 
وأضاف ”العملية السياســــية برمتها وصلت 
إلى طريق مسدود ولا ينفع معها الترقيعات 
التــــي يحــــاول العبــــادي القيام بهــــا، فالبلد 
يعاني سياسيا وعسكريا واقتصاديا وهناك 
مشــــاكل مــــع الأخــــوة الأكــــراد، وحتــــى بين 
الشركاء في الحكم“. وأردف ”الحل في اتفاق 
كافــــة المكونــــات العراقية علــــى رؤية جديدة 
لحكــــم البلاد حفاظا علــــى التهدئة والتمهيد 

لبناء دولة جديدة بمنظور غير طائفي“.
وشدد قائلا ”لســــنا ضد المكون الشيعي، 
فهــــؤلاء إخواننا ونعيش ســــويا منذ الآلاف 

من الســــنين، لكننا ضد التشــــيع السياســــي 
الــــذي يريد الهيمنة“. وتســــاءل فــــي الوقت 
نفسه عن الســــبب وراء تجاهل المجازر التي 
يرتكبها داعش ضد السنّة في مقابل التركيز 
على جرائمه بحــــق الإيزيدين والأكراد مثلا، 
وشــــدد قائلا ”داعش تنظيم إرهابي يكفر كل 
مــــن يخالفه، فهو ينفذ الكثير من الجرائم في 
الدول الســــنية كما ينفذ في غيرها… والدولة 
الوحيــــدة التي لــــم يعتد عليهــــا التنظيم أو 

حتى يهددها هي إيران“.
وحول إمكانية تشــــكيل قوة أو ميليشــــيا 
ســــنية يشــــكلها وجهــــاء ومشــــايخ المناطق 
الســــنية بالعــــراق لاتســــعادة أراضيهم من 
داعــــش، قال ”نملك الإمكانيات وطرحنا الأمر 
بشكل رســــمي من قبلنا بالمشــــروع العربي، 
وتضامنــــت معنا شــــخصيات عــــدة ووزراء 
ونواب ورجــــال دين، ولكن الدولــــة العراقية 
اعترضــــت. ولا نــــزال نطالــــب، وقــــد حاولنا 
إشــــراك دول عربيــــة فــــي الأمــــر … واتصلنا 
بالقــــوات الأميركية أيضا. قلنــــا للجميع إنه 
لا يجــــب أن يحرر هــــذه المناطق غيــــر أهلها 
منعا للحساســــيات الطائفية، على أن نساعد 
نحن بالرواتب والدولة بالتسليح والتدريب. 

ولكنهم رفضوا“.
وأعرب عن خشيته من أن يكون مصير أي 
قوة سنية يتم تشــــكيلها دون الحصول على 
موافقة الدولة هو المواجهة الشرسة من قبل 

الحشد وداعش والدولة أيضا.

وجدد الخنجر تأييده لتطبيق ”الفيدرالية 
والأقاليــــم الإداريــــة لا الطائفية كحل مرحلي 
نظرا لاستمرار حالة الانقســــام الطائفي في 

البلاد“.
وشــــدد علــــى أن هــــذا ”ليس دعــــوة إلى 
تقســــيم العراق، فوحدة العراق أمر مقدس لا 
يمكن أن نمسه، وإنما هو دعوة مخلصة إلى 
الحفاظ على وحدة العراق عبر معالجة حالة 
الاحتقان ولفترة معينة“، مشيرا إلى ضرورة 
أن يطرح الأمــــر للتصويت ليختار أهالي كل 

إقليم ما يرون فيه مصلحتهم.
وقال الحنجر ”الدول العربية كلها وعلى 
رأسها السعودية لم تعلن حتى الآن موافقتها 
علــــى مشــــروع الأقاليم، وقد يكــــون لهم نهج 
معارض له … وأود أن أوضح أن الســــعودية 
لا تدير حربــــا بالوكالة مع إيران في العراق، 
وإنما تعمل، ومعها كافة الدول العربية، على 
مساعدة كافة المكونات العراقية ومنها السنّة 
من خلال القنوات الرســــمية للدولة. المشكلة 
ليســــت فــــي الــــدول العربيــــة بل فــــي إيران 
التي ثبت ووثق تورطها مرارا في الشــــؤون 

الداخلية لتلك الدول“.
وختم بالتأكيد أنه ومن معه سيواصلون 
مســــاعيهم للضغط على الحكومة ”من خلال 
منظمات الأمم المتحــــدة ومن خلال العلاقات 
مع الدول العربية للسماح بإدخال المساعدات 
العاجلة إلى الفلوجة“، موضحا أنهم لا يرون 

حتى الآن خطة حقيقية لإستعادة المدينة.

ّ

الإصلاحـــات التـــي قدمهـــا رئيس 

العبـــادي مخيبـــة  الـــوزراء حيـــدر 

للطائفيـــة  ومكرســـة  للأمـــال 

السياسية

◄
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أيمن عبدالمجيد

} أعرب عقيلـــة صالح، رئيس البرلمان الليبي 
المعترف بـــه دوليا، عن عدم تفاؤلـــه بإمكانية 
تفعيـــل اتفـــاق الصخيـــرات وتنفيـــذ بنـــوده 

الرئيسية على الأرض قريبا. 
وقال صالـــح، في حوار مـــع ”العرب“، إن 
تفاؤلـــه الســـابق بنجاح هذا الاتفاق تلاشـــى 
مع تزايـــد الانقســـامات بين أعضـــاء مجلس 
النـــواب والمجلس الرئاســـي، ورفض عدد من 
أعضاء الأخير لحكومة الوفاق وتجاهل تلبية 
الدعوات المتكررة إلـــى الحضور إلى البرلمان، 
عـــلاوة علـــى مـــا رصده مـــن ممارســـات غير 
دســـتورية تتعارض مع بعض مكونات اتفاق 
الصخيرات، بل وتم تسيير تظاهرات مناهضة 
له في غرب ليبيا وشرقها، الأمر الذي يضاعف 

الفوضى في البلاد ويهدد بالفعل بتقسيمها.
بعد قرابة خمس ســـنوات من سقوط نظام 
العقيد معمر القذافي، تجاهد ليبيا لرأب صدع 
الانقســـامات على مناطق النفـــوذ والثروات، 
بما أصبح يعرض الدولة لخطر التقســـيم، في 
وقت باتت فيه الصحراء الليبية المترامية بيئة 

حاضنة وجاذبة لعناصر تنظيم داعش.
وتشـــعر دول الجوار بخطر غياب حكومة 
وفـــاق قادرة على بســـط نفوذها علـــى البلاد، 
وتحـــول دون الانهيار التام للدولة الليبية وما 
يمثله ذلك من خطر على الجوار والمنطقة، لذلك 
حاولت هذه الدول استضافة حوارات ولقاءات 
للفرقاء الليبيين لغايـــة تقريب وجهات النظر 

والبحث عن حلّ ينقذ ليبيا.
واســـتضافت الجزائر جلســـات حوار بين 
الفرقـــاء الليبيـــين، لكن لم تســـفر عـــن نتيجة 
ملموســـة. ومـــع تواصـــل الأزمـــة  وتفاقمها، 
احتضـــن المغرب، حـــوارا بين أطـــراف الأزمة 
الليبية برعايـــة الأمم المتحدة بليبيا، أســـفر، 
فـــي 17 ديســـمبر الماضـــي، وبعـــد عـــام مـــن 
المفاوضـــات الشـــاقة، عن اتفـــاق الصخيرات 
الذي ينص على تشـــكيل مجلس رئاسي مكون 
من 12 عضوا يمثلون حكومة الوفاق الوطني، 
كفتـــرة انتقالية لمدة عامين، تليهـــا انتخابات 
تشـــريعية، مع اعتراف بشرعية برلمان طبرق، 
وتشكيل مجلس دولة لتقديم المشورة، ويتطلب 
تنفيذ الاتفاق تعديلا يســـمح بتضمين الاتفاق 
للدســـتور، يتم إقراره بثلثـــي مجلس النواب 
مضاف لـــه عضو، وهـــو النصـــاب القانوني 

الذي فشـــل في التحقق حتى الآن، لكن، ترفض 
ميليشـــيات مســـلحة مســـيطرة علـــى مناطق 
عـــدة بالبلاد، الاتفاق ما يثير تســـاؤلات حول 

إمكانية تفعيله.
وينطلـــق، الاثنين، في تونس مؤتمر الدعم 
الدولي لليبيا بمشاركة ممثلين عن 15 مؤسسة 
مالية ودولية و40 دولة عربية وغربية، وسبقته 
جولة مباحثات استضافتها القاهرة، الجمعة 
الماضـــي، جمعـــت المستشـــار عقيلـــة صالـــح 
بنائبـــه محمد شـــعيب، تمهيدا لعقد جلســـة 
مكتملـــة النصاب، ومنح الثقة لحكومة الوفاق 
وإقرار تعديـــل يُضمن بنود اتفاق الصخيرات 

بالدستور.
أرجع عقيلة صالح أســـباب الفشل المتكرر 
فـــي اكتمال النصاب القانوني لانعقاد البرلمان 
إلـــى: تغيـــب المؤيديـــن للتشـــكيلة الوزارية، 
والراغبـــين في تمريرهـــا قبل إقـــرار الإعلان 
الدســـتوي، ومن ثـــم عرقلة إقـــرار التعديلات 
الدســـتورية كآليـــة للضغط، وهـــو ما يرفضه 

البرلمان لمخالفته الدستور.
وقـــال ”الصـــواب أن يتم تضمـــين اتفاق 
الصخيرات أولا للدســـتور ومـــن ثم يتم إقرار 
تشـــكيلة حكومـــة الوفـــاق“. وأضـــاف ”ورغم 
التحديات المتراكمة هناك اتصالات ومباحثات 
لتقريـــب وجهات النظر بين الســـادة الأعضاء 
نبذلها الآن، بمســـاعدة مصرية، لعقد جلســـة 
بنصـــاب قانوني صحيـــح، نأمل فـــي عقدها 

قريبا“.
ووصل إلى القاهـــرة عقيلة صالح، رئيس 
مجلس النـــواب، ونائبه الثاني أحميد حومة، 
وأربعة نـــواب آخرين، على متن طائرة خاصة 
قادمـــة من طبـــرق، ليلحقوا بمحمد شـــعيب، 
الذي وصـــل القاهـــرة الخميس. ومـــن المقرر 
أن ينضـــم إليهم فايز الســـراج رئيس حكومة 
الوفاق، وعمر الأسود عضو المجلس الرئاسي 
المنســـحب مـــن اجتماعـــات المجلـــس، وعلي 
القطرانـــي نائب رئيـــس المجلس الرئاســـي، 
بهدف محاولة إقناعهما بالتراجع عن قرارهما 

بالانسحاب من المجلس الرئاسي.

النصاب القانوني أولا

الســـراج  فايـــز  المتحـــدة،  الأمم  رشـــحت 
لرئاســـة حكومة الوفاق وفـــق الاتفاق، إلا أنه 
بمجـــرد تحركـــه الدولـــي ومشـــاركته في قمة 
الدول الإســـلامية بجاكرتا، أدلى عقيلة صالح 
بتصريحـــات أكد فيها أن مشـــاركته في القمة 
بصفته الشخصية ما أثار تساؤلات حول مدى 
قبول رئيس مجلـــس النواب لرئيس الحكومة 

الذي فرضه الاتفاق.
وفـــي ردّه على ذلك، قال عقيلة صالح ”لدي 
تحفّظات على بعض أعضـــاء مجلس الوزراء 
المقترحـــين، وأيضـــا علـــى أعضاء فـــي هيئة 

الرئاســـة الذيـــن يتغيبـــون عـــن الاجتماعات 
ويدلـــون بتصريحـــات يصفـــون فيها مجلس 
النواب بعـــدم الشـــرعية، بالمخالفـــة للاتفاق 

السياسي“.
ومن المفترض ”عدم جواز مباشرة أي منهم 
مهام عمله بالحكومة بصفة رسمية قبل تعديل 
الإعلان الدستوري، ومنح مجلس النواب الثقة 
للحكومـــة، وأداء أعضائها اليمـــين القانونية 

أمامه، بما يعني الولاء للوطن والشعب“.
وحول خلاف البرلمان الشـــرعي على بنود 
تمسك بها أعضاء البرلمان المنحل في طرابلس، 
قال صالح ”هناك مواد لم نتوافق عليها وغير 
مرضيـــة لنا، أهمها المـــادة الثامنة من الاتفاق 

السياســـي التي تم إلغاؤها عند اعتماد 
مجلس النواب للاتفاق“.

وتقضـــي المـــادة الــــ8 من 
الأحـــكام الإضافيـــة الواردة 
بانتقال  السياسي  بالاتفاق 
إلى  الســـيادية  المناصـــب 
لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الوفاق الوطني فور توقيع 
تقـــوم  أن  علـــى  الاتفـــاق، 
لاحق  وقـــت  في  الحكومـــة 

التي  الشـــخصيات  باختيار 
ستتولاها.

على  صالـــح  عقيلـــة  وشـــدد 
ضـــرورة اكتمال النصـــاب القانوني 

لمجلس النواب، بما يفوق الثلثين، لتضمين 
اتفاق الصخيرات الإعلان الدستوري، كإجراء 
ضروري ســـابق على اعتمـــاد حكومة الوفاق 
الوطني. وتحتاج حكومة السراج إلى موافقة 
أربعـــين عضوا مـــن مجلس النـــواب في حالة 
اكتمـــال النصـــاب الـــلازم (120 عضـــوا) من 

إجمالي عدد المقاعد الـ200 لمجلس النواب.
وحول مصير القائد العام للقوات المسلحة 
خليفة حفتر فـــي حكومة الوفاق، ومدى تأثير 
بعض دول الجوار الداعمة له والرافضة توليه 

حقيبة الدفاع، قال عقيلة صالح ”الفريق حفتر 
هـــو القائد العام للجيـــش الليبي، وتم تكليفه 
بقرار من مجلس النواب، بالســـلطة الشرعية، 
وهذا شأن داخلي لا يجوز لأحد التدخل فيه“.

وأضـــاف ”لـــم يعـــرض حتـــى الآن علينا 
ترشـــيح خليفة حفتـــر لتولـــي وزارة الدفاع، 
وإذا حدث عرضه فإن مجلس النواب صاحب 

القرار في ذلك الشأن وليس أي طرف آخر“.
يتخوف بعض المراقبين من مطالبات دول 
أوروبية، بـــإدارة ليبيا عبر حكم فيدرالي، لأن 
ذلك قد يكون مقدّمة لتقسيم البلاد، نظرا لقيام 
الولايات المقترحة على مبـــدأ القبلية والعرق 
وتقاسم الثروة، وليس على التجانس كما هو 

معمول به في التجارب الغربية.
لكـــن، عقيلـــة صالـــح قلّل من 
خطـــورة هـــذه المســـألة، قائلا 
”الحكـــم فـــي ليبيـــا كان في 
الســـابق فيدراليا، ويتكون 
من ثلاث ولايات، هي برقة 
وطرابلـــس وفـــزان، ولـــم 
تكن للقبائـــل أو المكونات 
أي  الأخـــرى  الاجتماعيـــة 
علاقة بهذا الأمر، ولم يشكل 
تقســـيما  أو  انفصـــالا  ذلـــك 

لليبيا“.
ومع ذلك، وفي حال طرح الحديث 
عـــن الحكم الفيدرالي بجديـــة، أو فرض بأمر 
واقع، يعتبر عقيلة صالح أن ”تمســـك الشعب 
الليبـــي بوحـــدة بـــلاده، وتماســـك النســـيج 
الاجتماعي والاصرار على إعادة بناء الجيش 
والاقتصاد القومي، سوف يكون هو الضمانة 

لمحاربة الإرهاب، ومواجهة خطر التقسيم“.

جيش ليبي موحد

تشـــهد ليبيا تناميا لتنظيـــم داعش، وقال 
قائـــد القوات الأميركية فـــي أفريقيا، الجنرال 
ديفيد رودريغيز، ”إن عدد مســـلحيه تضاعف 
فـــي ليبيا إلى ما بين 4 و6 آلاف مســـلح خلال 
فترة تتـــراوح بين عام وعـــام ونصف العام“. 
وأوضـــح الجنرال رودريغيز أن مدينة ســـرت 
هـــي معقل داعش في ليبيـــا، وللتنظيم وجود 
أيضا في درنة وبنغازي في الشرق، وصبراتة 
فـــي الغرب، مشـــيرا إلـــى أن قـــوات الجيش 
الوطنـــي الليبـــي نجحـــت فـــي تقليص نمو 

المتشددين.
وبشـــأن مدى ســـيطرة تنظيم داعش على 
الأرض، خاصة في منطقة الهلال النفطي، وهل 
هناك تنســـيق بينه وأي من القوى السياسية، 
قال صالح ”لا يمكن لداعش أن يســـيطر بصفة 
مستمرة على مســـاحة جغرافية كبيرة في أي 
مكان بليبيا، لأن الشعب يرفض هذا التنظيم، 
وكل الجماعـــات المتطرفة، وهـــو متوافق على 

محاربة الجماعات الإرهابية“.
وعن رؤيتـــه إلى بناء جيش موحد في ظل 
تكاثر الميليشيات المسلحة والتنظيمات وتناثر 
كميات كبيرة من السلاح في ليبيا، قال عقيلة 
صالـــح ”يمكن بناء جيـــش موحد عندما تقوم 
حكومة وفاق وطني ترضـــي الجميع وتعالج 
موضوع  التشكيلات شبه العسكرية بدمجها 

في المؤسسات الأمنية والمدنية“.
وحمّـــل حلـــف شـــمال الأطلنطـــي (ناتو) 
مســـؤولية تـــردي الأوضـــاع في البـــلاد، إلى 
انســـحاب قواته من ليبيـــا عقب مصرع معمر 
القذافـــي وقبل جمع الســـلاح، الـــذي أصبح 
منتشـــرا فـــي كل مـــكان، وعـــدم إعـــادة بناء 

مؤسسات الدولة.
وأضـــاف صالح ”حلف الناتو ارتكب خطأ 
فادحـــا عندمـــا دمـــر البنية التحتيـــة للقوات 

المســـلحة الليبيـــة. وتـــرك البـــلاد لأصحـــاب 
الأجنـــدات الخاصـــة القادمـــين مـــن الخارج. 
ومـــازال مســـتمرا فـــي الخطـــأ برفضـــه دعم 
الجيش الليبي، واســـتمرار فرض الحظر على 
تســـليح الجيش الوطني، الأمر الذي يســـاعد 

على تمدد داعش داخل ليبيا،  وخارجها“.
هناك اتهامات موجهة إلى قيادات سياسية 
بارتكاب جرائم نهب ملايين الدولارات من المال 
العام خلال وجودهم بالســـلطة في ليبيا، إلى 
جانب تبادل الاتهامات بين الفصائل المتنازعة 
بارتكاب جرائم، ما يثير تســـاؤلات حول مدى 
قـــدرة مجلس النواب على فتح تلك الملفات في 

المستقبل ومعاقبة من تثبت إدانته.
صالـــح يرى أنه ”في الإمـــكان محاكمة كل 
من سرق المال العام والخاص، لكن بعد تفعيل 
دور القضاء في ليبيا، وتقديم الأدلة التى تؤكد 
الاتهـــام، وعندها تتولى الســـلطات القضائية 
المختصة البت في تلك الدعاوى، ســـواء بفتح 
الملفـــات عبر القضاء بما توفـــره الحكومة من 
أدلة أو عبر دعاوى يقيمها أصحاب الشأن من 
المتضررين ممـــن ارتكبوا جرائم تتوافر عليها 

أدلة“.
مع كل تعثر فـــي تنفيذ اتفاق الصخيرات، 
تلوح قوى دولية بإمكانية اللجوء إلى التدخل 
بقوات دولية، بذريعـــة مكافحة الإرهاب، وهو 
ما يرفضه عقيلـــة صالح، الذي يقول ”التدخل 
الخارجـــي فـــي ليبيا مرفـــوض رفضـــا باتا، 
ولدينـــا من الرجـــال من يســـتطيعون  الدفاع 
عن الوطن، وقد شهد التاريخ وهو شاهد عدل 
على التضحيات البطوليـــة الرائعة في تاريخ 
الشعب الليبي، منذ الاستعمار الايطالي، وفي 

ثورة فبراير، وعند قيام عملية الكرامة“.
ولفـــت إلى أنه أولـــى بالـــدول الغربية أن 
تمـــدّ الجيش الليبـــي وقوات الأمن بالســـلاح 
والمعـــدات، ولدينـــا من الرجال والشـــباب من 
يملكون القـــدرة على دحر الإرهاب بشـــجاعة 

دون أي تدخل أجنبي.
وحمّـــل صالح المجتمع الدولي مســـؤولية 
عمليات تهريـــب النفط والمســـاعدة في إمداد 
الإرهابيين بالســـلاح. وأشـــار إلى أن المجتمع 
الدولي ”مسؤول عن الســـلم والأمن الدوليين، 
وحمايـــة كل دولة، وتقـــديم العون لها لمحاربة 
الإرهـــاب والمهربين، هذه المهمة لم تكن شـــأنا 
داخليـــا لدولة معينة، بل تهـــمّ كل دول العالم، 
لأن السماح بممرات لتمويل وتسليح الإرهاب 
في ليبيـــا، يؤدي إلى اســـتفحاله وانتشـــاره 

ليطول كل دول العالم“.
شـــدّد رئيس البرلمان الليبي على أن هناك 
دولا تســـاعد الإرهابيين بالسلاح، و“الدليل ما 
عثر عليه بحوزة مجموعات متشددة في مدينة 
بنغازي من أســـلحة حديثـــة الصنع ومتطورة 
وبكميـــات كبيـــرة،  لم يتوافـــر مثلها للجيش 

الليبي“.
وختـــم صالـــح مؤكّـــدا أن ”رفـــض الأمم 
المتحـــدة وحلـــف الناتـــو الســـماح بتســـليح 
الجيـــش الوطني الليبـــي يخـــدم التنظيمات 
الإرهابيـــة، ويســـتهدف إضعـــاف الجيش في 
مواجهـــة الإرهاب، لكن عزيمـــة الرجال تفوق 
نوعية السلاح، وســـوف ”يدحر الليبيون بما 
يتـــاح لهم من إمكانيـــات التنظيمات المتطرفة 

مهما كان تسلحها“.

[عقيلة صالح: الانقسام متواصل بين البرلمان والمجلس الرئاسي  [ تضمين اتفاق الصخيرات للدستور أولا ثم المصادقة على الحكومة
رئيس البرلمان الليبي: الخطوات نحو الوفاق مازالت متعثرة

ــــــى تحقيق بنوده لكن في  ــــــع المعنيون بالملف الليبي إل ــــــذ توقيع اتفاق الصخيرات يتطلّ من
كل مــــــرة يتعثّر الأمر، وكانت أصعب مرحلة في نظــــــر المراقبين انتقال الحكومة والمجلس 
ــــــس، وبعد أن تمكّن رئيس الحكومة فايز الســــــراج وعدد  الرئاســــــي من تونس إلى طرابل
مــــــن أعضائها من الوصول إلى العاصمــــــة، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به 
دوليا عقيلة صالح أن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع القادمة لمنح الثقة لحكومة الوفاق 
الوطني التي بدأت بترسيخ سلطتها؛ لكن عاد عقيلة صالح وناقض هذا التصريح، مقللا، 
فــــــي حوار مع ”العرب“، من التفاؤل الذي صاحب إعلانه وإعلان الســــــراج، حيث قال إن 
تفاؤله الســــــابق بنجاح هذا الاتفاق تلاشــــــى مع تزايد الانقســــــامات بين أعضاء مجلس 

النواب والمجلس الرئاسي، ورفض عدد من أعضاء الأخير لحكومة الوفاق.

 
لقاء

{الحلول السياســـية، قريبة احتمالاتها أم بعيدة، أصبحت مكونا أساسيا للخروج من الأزمات في 
ليبيا واليمن وسوريا، ومسارا ضروريا وفرصا لا يجب أن تضيع}.

أنور قرقاش
وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية

{أضعـــف الأطراف في ليبيا الحكومة، وما يجـــري في ليبيا حاليا هو الصراع على المال وليس على 
السلطة، وهناك قوى لا تريد بناء الجيش الليبي}.

محمود جبريل
رئيس وزراء ليبيا الأسبق

من لا يعترف بشرعية البرلمان لا نعترف به

ليبيون يتظاهرون مطالبين بالاعتراف بحكومة فايز السراج باعتبارها الحل الأخير قبل أن تلفظ الدولة الليبية أنفاسها

أعضاء بالمجلس الرئاســـي المقترح 
يشـــككون فـــي شـــرعية البرلمـــان 
الاتفـــاق  تضمـــين  ويعرقلـــون 

السياسي للإعلان الدستوري

◄

خليفـــة حفتـــر قائـــد عـــام للقوات 
المســـلحة بتكليـــف مـــن مجلـــس 
فـــي  ومصيـــره  الشـــرعي  النـــواب 

حكومة الوفاق يحدده المجلس

◄

لدي تحفظات على 
بعض أعضاء مجلس 
الوزراء المقترحين 

وأيضا على أعضاء في 
هيئة الرئاسة
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} لعل أهم ما يفيد ذكره بعد مرور ثلاثة 
عشر عاما على جريمة احتلال العراق هو 

اعترافات قادة الاحتلال وأركانه باعتذارهم 
أمام العالم بخطأهم التاريخي في ارتكاب تلك 

الجريمة ونتائجها الكارثية، والتي تتراكم 
يوميا في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن 
المفيد التذكير بتلك الحقائق أمام الرأي 

العام العراقي والعربي، خصوصا أن أبطال 
مسيرة التدهور الشامل والفوضى في الحياة 

العراقية الذين جلبهم المحتل ونصبهم مازالوا 
مستمرين ومصرّين على اللعب بمقدرات 

الشعب العراقي، ويبدو أن تلك الشهادات 
والاعترافات حصلت خلال العام الماضي ٢٠١٥.

أهم تلك الاعترافات ما أعلنه الرئيس 
الأميركي أوباما بتاريخ ٥ أغسطس ٢٠١٥ 

بقوله ”الحرب على العراق كانت خطأ كبيرا، 
وقتل عدو إيران اللدود صدام حسين ساهم 

بشكل كبير في مضاعفة قوة إيران في 
المنطقة“، ومعلوم أنه سبق له ادّعاء وقوفه 

ضد تلك الحرب خلال فترة ترشيح نفسه 
للرئاسة، وأدان عقلية الحرب بعد تسلمه 
الرئاسة لكنه لم يعمل شيئا على مستوى 

الواقع لرفع الأذى الذي لحق بالعراقيين من 
بطش الاحتلال العسكري.

الاعتراف الآخر المهم هو تصريحات شريك 

جورج بوش في تلك الحرب رئيس وزراء 
بريطانيا توني بلير حيث قال ”إنه ارتكب 
خطأ عندما قرر مع بوش غزو العراق عام 

٢٠٠٣“ أما مايكل فلين، قائد العمليات الحربية 
الاستخبارية الأميركية في العراق، فقد صرح 
لصحيفة ديرشبيغل بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥ 

”غزو العراق وقتل صدام كان خطأ فادحا 
سيحاسبنا عليه التاريخ“.

الاعتراف الآخر صرح به قبل أيام السفير 
الأسبق في العراق زلماي خليل زادة مهندس 

الاحتلال وعضو الارتباط بين واشنطن 
وطهران في التمهيد لاحتلال العراق، فقد قال 

بأن قرار حل الجيش العراقي ”تم في بغداد 
من قبل بول بريمر ولم يخضع للنقاش داخل 

البيت الأبيض“، وإن زادة حسب ادّعائه قد 
تحدّث في حينه مع مستشار الأمن القومي 

ستيفن هادلي ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد 
ووزير الخارجية كولن باول، وقد أبلغوه 

ما نقلوه عن بريمر بأن الجيش العراقي قد 
حل نفسه بنفسه، وهذه كذبة كبرى لأنه لو 

كان قرارا فرديا من قبل الحاكم بريمر، وهو 
أمر مستبعد، لاستطاع الرئيس جورج بوش 
إلغاءه. ولكن الواقع هو أن قرار حل الجيش 

العراقي لم يكن وليد مزاج بريمر، وقد ذكر في 
مذكراته ”عام قضيته في العراق“ بأنه سمع 

تشجيعا من قيادة مسعود بارزاني وكذلك من 

القيادات الشيعية العراقية لتنفيذ ذلك القرار.
بعد هذا الإجراء الكارثي فتحت حدود 

العراق التي كان يحميها هذا الجيش الوطني 
أمام المتسللين من الحدود الشرقية ومن 

كل حدب وصوب لإشاعة الفوضى والقتل 
في البلاد، وتحويل العراق إلى حقل لكل 

المخابرات العالمية ومن بينها الإسرائيلية. 
وتحولت عوائل أربعمئة ألف منتسب عسكري 

تم تسريحهم إلى الفاقة والبطالة، ثم باشر 
المحتل إنشاء جيش من الميليشيات لم تستطع 

فرق كبيرة منه الصمود أمام الإرهابيين 
الداعشيين في الموصل والأنبار وصلاح الدين.

قرار حل الجيش الوطني كان سببا 
مباشرا لدخول داعش إلى العراق، كما أن 
غياب المؤسسة العسكرية الوطنية ساعد 

على تمادي الأحزاب الإسلامية الشيعية في 
السلطة، فالجيش الوطني يحمي الناس 

وحقوقهم في الأزمات والكوارث. ولعل أوباما 
أكد هذه الحقيقة حين تراجع عن تنفيذ 

الضربات الجوية على أوكار نظام بشار الأسد 
عام ٢٠١٢ لكي لا تجد المعارضة السورية 

طريقها السهل إلى الحكم رغم أنها أكدت 
على بقاء الجيش السوري وجميع المؤسسات 

بعد التغيير المنشود، لكن أوباما، وحاشيته 
ومستشاريه، لم يجدوا في قادة مشروع الحكم 
السوري القادم من يتلاءم ودعواتهم للتقسيم 

الطائفي مثلما حصل في العراق.
اعترف أوباما بأن الحرب على العراق 

كلفت الخزانة الأميركية تريليون دولار، لكنه 
لم يعترف بأن تلك الحرب خلّفت مليون قتيل 
عراقي حسب إحصائيات منظمات مستقلة، 
ولو كان أوباما صادقا في دعاواه الإنسانية 

لقرر إعادة حقوق العراقيين وفق القانون 
الدولي الذي يلزم ”الدولة المحتلة“ لبلد آخر 
بتعويض المتضررين أو عوائلهم لا أن يُحرم 
حتى أولئك الذين فضحتهم جريمة أبوغريب 
المشهورة من حقوقهم، وكذلك عشرات الألوف 

ممن أصابتهم الأمراض السرطانية بسبب 
الأسلحة المغطاة باليورانيوم، أو تعويض 

عشرات الألوف من النساء العراقيات الأرامل 
أو اللائي أنجبن أطفالا معلولين، أو السماح 
ودعم إقامة دعاوى عوائل المئات من العلماء 

والأطباء والمهندسين الذين اغتالتهم فرق 
الموت في ظل الاحتلال، إنها قائمة طويلة 

من الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان 
نفذتها قوات الاحتلال خلال ثماني سنوات.
فلماذا كل هذه المغالطة التاريخية التي 
يحاول أوباما إيهام الرأي العام الأميركي 

والعالمي بها. لقد كرس أوباما سياسة سلفه 
بوش في العراق في الجانب السياسي، والأهم 

من ذلك كلّه هو دعمه للنظام الطائفي القائم 
بكل الوسائل، وقد أعلن السفير زلماي خليل 

زادة في ذات المقابلة أنه هو الذي رشح نوري 
المالكي للسلطة عام ٢٠٠٦ فقد كان يعتقد فيه 
المقدرة في فترة حكمه الأولى حسب وصفه.
ألم يكن الأميركان يتحملون المسؤولية 
الأولى تجاه شعب العراق، أليسوا هم من 

جلبوا الإرهاب إليه، يقول الكاتب الأميركي 
بينجامين نورتن ”الاحتلال الأميركي وليس 
صدام كان السبب في ظهور تنظيم القاعدة 

وداعش“، وهل توجد أسس للمقارنة بين واقع 
العراق قبل ٢٠٠٣، نزولا إلى بداية تأسيسها 

عام ١٩٢١ وما بعد ٢٠٠٣؟ كانت الدولة قبل هذا 
التاريخ تضم مؤسسات مهمتها بناء التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وكوادر 
يتمّ التعب عليها بالتأهيل والتدريب الداخلي 

والخارجي، وهنا الكلام عن محتوى الدولة 
ونظامها المؤسساتي وليس السياسي. فلم 

يكن يعرف رئيس هذه المؤسسة أو تلك من هو 
الشيعي أو السني أو الكردي أو التركماني 
أو المسيحي داخل مؤسسته. كان هناك أمن 

عام وحدود لا تجرؤ أحد على اختراقها، 
وقبل الحصار كان الأمن الغذائي والصحي 

والتربوي متوفر في البلاد بنسب عالية، وبعد 
الحصار وضعت نظم ضامنة للأمن الغذائي، 

أما حصيلة نظام الحكم بعد ٢٠٠٣ فهي:
- حسب بعثة المنظمة الدولية للهجرة في 

العراق عدد النازحين منذ عام ٢٠١٤ بسبب 
احتلال داعش ثلاثة ملايين، وهم ينحدرون 

من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين 
وديالى، وعدد المهاجرين أربعة ملايين، وربع 

سكان العراق تحت خط الفقر.
- ثلث مساحة العراق تحت سيطرة 

داعش وجيش منهك، وانعدام للأمن والأمان.
- ميليشيات متورطة في أعمال القتل 

والتخريب والتغيير الديموغرافي.
- عجز مالي في الميزانية بنسبة ٣٠ بالمئة 

وإفلاس حكومي يتمّ استقطاعه من رواتب 
الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط.

- اتهام لمسؤولين كبار في النظام 
بصلتهم باختفاء مليارات الدولارات من 

ميزانية الحكومة.
- تفكك وتناحر سياسي طوائفي بين 

أطراف المثلث الطائفي، وداخل البيت 
الشيعي على زعامة السلطة.

- الأميركان صنعوا بديلا طائفيا لحكم 
العراق وندموا على تلك الفعلة لكنهم لا 

يصححونها.
- صعوبة بناء جيش وطني مهني في 

العراق في ظل هيمنة الميليشيات.
- الأكراد يعيشون في دولة شبه مستقلة 
ومن الصعب على حكومة بغداد إخضاعهم 

لإرادتها بسبب تحالفهم الوثيق مع 
الأميركان.

- تشتت العرب السنة بسبب قياداتهم 
الهزيلة، والأميركان يعرفون هذه الحقيقة 
لكنهم لا يريدون إيجاد بدائل من قيادات 

عربية سنية ليبرالية تتحالف مع مثيلاتها 
من العرب الشيعة. السنة لديهم شعور بأن 
نتائج حرب داعش لن تكون لصالحهم ولن 

تنقذهم من التهميش والاستبداد.
- داعش سيتفكك وينهزم ولن ينشئ دولة 

خلافة لأنه فقد حاضنته الاجتماعية ولن 
تكون له حصة في الانهيارات بالمنطقة.

13 عاما وجريمة محو العراق مستمرة

{حيدر العبادي هو أســـاس المشـــكلة السياســـية في العراق، وإن لم يتمكن من إتمام أو 

تحقيق الإصلاحات، فسيتم التحول إلى المسار الآخر المتمثل بسحب الثقة عنه وإقالته}.

محمد اللكاش
نائب عن كتلة المواطن العراقية

{ندعـــو المســـلمين فـــي أوروبا إلى الاندمـــاج الواعي فـــي مجتمعاتهم التي يعيشـــون بها مع 

المحافظة على هويتهم الإسلامية، لأن الإسلام دين تعايش وسلام ورحمة}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

} القضية لم تعد مجرد تقدم كالسابق، هناك 
إنسان جديد يتشكل في الغرب. القانون 

والتكنولوجيا والعلوم انفجرت اجتماعيا. 
البارحة أفكر وأنا جالس مع هؤلاء الشباب 

البيض الكنديين، حتى السيارات عندهم بدأت 
تتحول إلى الكهرباء بدلا من البترول. المال 
يتحول من جهد إلى إدارة واستثمار، لهذا 

تتعامل الدولة مع كل مواطن كوحدة استثمار 
ضريبية، وطبعا على الأخلاق والعواطف 

البشرية التبدل مع العالم الجديد.
الشباب هنا طاقة من الأفكار واللغة 

السريعة والطموح والموسيقى، كان صعبا 
عليّ مجاراتهم فالعلاقة بهم متعبة لأن 

إيقاعهم سريع وثقافتي أبطأ، لهذا أول شيء 
أنصح به المهاجر الحيوي هو الموسيقى. 
حاول أن تركز على موسيقاهم وأغانيهم 

الحديثة، إلى أن تصل إلى درجة الاستمتاع 
بها، إنها الأغنية الحديثة التي تنقلك إلى 
العصر الذي أنت فيه، ولاحظت أن الأغنية 

الأجنبية تترك فيك شعورا إيجابيا، ولا تدفعك 
كثيرا إلى الحزن والمرارة. الشيء الآخر هو 
ألاّ تحاول أن تحاكم العالم من حولك بعقلك 

القديم، اترك دماغك في البيت وسلّم حواسك 
لهذا العالم المختلف، حاول أن تقول لنفسك 

”أنا هنا رائد فضاء وهذا شعب من كوكب 
آخر“، اعمل على أن تتعلم وتصغي وتندمج.

مشكلة المهاجرين العراقيين أنهم يحافظون 
على صداقات مع مواطنيهم في المهجر، وهذا 

يجعلهم أبدا لا يصلون إلى إيقاع العالم 
الجديد. اقطع علاقاتك بالعراقيين واندمج.

هذه التجربة ستضيف الكثير إلى وعيك، 
حتى في مشاكلك الشخصية كالزواج والطلاق 

ومشكلة الأطفال لا تسأل العراقيين المشورة، 
فهم يعانون نفس الاغتراب والتشوش، اسأل 

أصدقاءك الكنديين، وستكتشف كم الحياة 
سهلة، ولا توجد مشكلة نفسية أو قانونية.

تعلّم أن تكون صادقا، بادلهم المحبة 
والاحترام، وسترى كيف ينهار ذلك الحاجز 

بين عراقيتك وكنديتهم. كيف أنك منذ 

البداية وبالوثائق واحد منهم لكنك فشلت 
في تقبل هذه الحقيقة. لم تقدر وجودك في 

عالم يستقبل المهاجرين ويحارب العنصرية 
ويمنحك الجنسية.

إن إرادة البقاء تفرض على الكائن الحي 
التبدّل مع البيئة، هذه أهم ملاحظات داروين. 

بعض الحيوانات تنبت لها مخالب وأنياب، 
وبعضها سامة وبعضها لها أشواك أو تبدل 

شكلها ولونها كل ذلك للبقاء. إن الهوية 
العربية والإسلامية لا تستطيع مقاومة البيئة. 

إن الانسداد الحضاري هو أننا نخلق بيئة 
اصطناعية مكلفة للعيش في الماضي على 

طريقة انتهى زمانها.
الأفضل أن نترك ثقافتنا تتفاعل مع العصر 
والتبدّل، لا ينبغي أن نقف ضد الحياة والعقل 

كما تفعل داعش مثلا. أريد للشباب الذين 
يسيرون خلف مقتدى الصدر أن يصبحوا حقا 
بنفس الروح الحرة الشجاعة التي رأيت فيها 

الفتيان والفتيات البيض. نحتاج إلى ثورة 
بالثقافة وليس بالسلاح، إلا أننا بصراحة 

نتعرض لضغوط من كل الجهات وهذا يجعل 
من حركتنا بطيئة. المتابع العربي يحتويك 

ويصنفك، ولا يستطيع تركك في اللجة تتفاعل 
وتفكر وتنتج. نحتاج إلى تسامح في القراءة.

من المؤسف تمت محاربة التفسير 
الماركسي في الشرق الأوسط من قبل الطرفين؛ 

الغربيين والإسلاميين. فهو تفسير علمي 
أفضل من لغو الـ“سي أن أن“ مثلا. والثقافة 

الماركسية كانت أخلاقية في محاولتها التركيز 
على مواضيع الفقر والعلاقة بالدول الغنية 

والاحتكار والهيمنة.
كيف نتبنى قيما غربية جديدة، ونحن لا 

نمتلك دولا تتحمل مسؤولية التحول؟ من دون 
نظام شرطة قوي ونزيه لا يمكن تحرير المرأة، 

لأنها ستتعرض للاغتصاب والعنف والقتل.
من دون نظام رعاية للعجزة يكلف الدولة 

المليارات، لا يمكن تحرير الأبناء من البر 
بوالديهم والنظام الأبوي. من دون نظام 

حماية طفل باهظ الثمن، لا يمكن تعليم الأبناء 

بأنهم أحرار ولا أهمية لأهلهم سوى العاطفة 
الإنسانية السليمة. من دون دولة مستعدة 
لدفع البلايين وتتصف بالنزاهة، لا يمكن 

التحرش بقيم المجتمع المسلم.
التغيير يبدأ طوعيا وتدريجيا بضخ قيم 
جديدة في المدرسة وخنق التعليم الديني، ثم 

بناء مؤسسات قوية للدولة، بعد ذلك تدريجيا 
يتم التغيير، وهو ببساطة طرد الرجل من 

الهيمنة على العائلة، فالذي يحدث هو زواج 
المرأة من الدولة، ويصبح الرجل مجرد تسلية 

للأطفال وعلاقة حب مع الزوجة، أما الأبوة 
فهي الدولة بشرطتها وقانونها وثروتها.

ربما الدولة تطرد الرجل بمجرد اتصال من 
زوجته، لكن الدولة توفر السكن والطعام وكل 
احتياجات العائلة. ومع الزمن اكتشف الرجل 
الغربي أن تحرير أطفاله وزوجته من إرادته 
هو تحرير له، فهناك أشياء كثيرة في الحياة 

أهم من الهيمنة على العائلة، وقضية أن يدفع 
الحقوق الشهرية بلحاء القانون ويتحرر 

ضميره قضية تغري الرجل الكندي أكثر من 
بالمعنى الشرقي. متعة أن يكون ”رب الأسرة“ 

لا يمكن الضغط على مجتمع بعملية 
ديمقراطية كالعراق وتدويخه بانتخابات 

وبرلمان وكلام وهمي في حين أن الدولة غير 
موجودة كخدمات مدنية واجتماعية وقانونية.

في ظروف كهذه على الوطنيين إطلاق 
الرصاص على الديمقراطيين، لأنهم مجرد 
وسيلة لتدمير الدولة والإنسان. كان على 

الولايات المتحدة تجنب الخداع والتحالف 
مع مدرسة دينية كالحوزة الشيعية، إذا كانت 
صادقة في تطوير القيم والانفتاح على العالم.
ثم كيف في ظل غياب الخدمات الأساسية 

وتفشي الفساد يتم نشر الإسلاميين كقوى 
ديمقراطية في بلد عشائري. هذه خدعة كبيرة.

إذا كنا نواجه مشكلة اندماج المهاجرين 
المسلمين كما رأينا في مجزرة بلجيكا وفرنسا، 

ونواجه مشكلة أخلاقية في بلادنا كما رأينا 
في داعش حيث التغرير بطفل عراقي كي 

يفجر نفسه وسط أطفال يلعبون كرة القدم في 

محافظة بابل ويقتل ٣٠ منهم. هذه مشكلة قيم 
لا تتجزأ سواء في المهجر أو في الوطن.
المحِنة في العراق هي محنة الإنسان 
العراقي نفسه، وهي نفسها محنته في 

المهجر؛ أزمة قيم وهوية حادة، شعب تعرض 
إلى مجاعات وحروب ثم إلى احتلال وإغراق 

بالدولارات. تحولات عنيفة ونحن لم نمسك 
بَعضنا يدا بيد كإخوة جاعوا معا وتعذبوا 

معا، بل تحولنا إلى أعداء لبعضنا، إلى 
درجة تقسيم الأرض والبلاد لأجل الكراهية 
والخلافات الدينية، تلك الخلافات الموجودة 

دائما في الحياة ولم نستطع تجاوزها.
نحتاج إلى سياسيين عظماء وقادة كبار. 

لا يمكن التعويل على الجماهير والمزيد من 
التخريب. نحتاج إلى رحمة وتسامح ومحبة. 
كلنا مظلوم وفاته القطار في عالم يتقدم نحو 

الرفاه والحرية هذا واضح. إلا أننا لا نستطيع 
تحميل بَعضنا الآخر المسؤولية. نحتاج إلى 

معجزة وحظ ونوايا مخلصة وهدوء.
طبعا إذا أردنا أن نخوض في الأفكار 

العلمانية، نكون مؤثرين أكثر من الصبيان 
المبهورين بعالم لا يعرفونه. إلا أننا حذرون 

من هذه القضية، لأنك إذا أوغلت بهذا الاتجاه 
قد تفقد التواصل مع الناس الموجهة لهم 

أفكارك. يجب أن تكون الجرعة مقبولة دائما، 
فالهدف هو التسويق للإصلاح في النهاية.

كل معاناة شخصية أو جماعية هي معاناة 
فكرية، أي أنها بسبب نقص في الفهم. لهذا 

وبكل صدق أعتقد بأنه يمكنك دائما الاختيار 
بين الطب النفسي والفلسفة.

رواية ”سيدهارتا“ لهرمان هيس تتحدث 
عن معاناة الحكمة في الإنسان نفسه. وأنه 

في النهاية يصل إلى سعادة من نوع خاص 
حين تكتمل الصورة في عقله ويرى بأن وجه 

الحياة متكامل. إنك تشعر بهذا حين يكون لك 
مريدون، فالإنسان مسكون أبدا بشغف المعرفة 
وحب الإصغاء لأصحاب التجربة. ففي النهاية 

لا يبقى في الإنسان سوى الشغف والفضول.
”ومن يؤتَ الحكمةَ، فقد أوتيَ خيرا كثيرا“. 

مشكلة المهاجر المسلم هي نفسها مشكلته في الوطن

قرار حل الجيش الوطني كان سببا 

مباشرا لدخول داعش إلى العراق، كما 

أن غياب المؤسسة العسكرية الوطنية 

ساعد على تمادي الأحزاب الإسلامية 

الشيعية في السلطة

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي

المحنة في العراق هي محنة الإنسان 

العراقي نفسه، وهي نفسها محنته في 

المهجر؛ أزمة قيم وهوية حادة، شعب 

تعرض إلى مجاعات وحروب ثم إلى 

احتلال وإغراق بالدولارات
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آراء
} تطرح خرجة الأمين العام لجماعة العدل 

والإحسان، ذات المرجعية الإسلامية المحظورة 
في المغرب، عدة أسئلة حارقة كون محمد 

عبادي استلهم اصطلاح ”الدولة الإسلامية“، 
الذي دشن به داعش خطواته الإرهابية في 

العراق والشام وبواسطته قطع الرؤوس ودمر 
المدن واستباح المحرمات، فهل هو مدخل 

لتحول في أيديولوجية الخطاب والممارسة 
لدى جماعة دأب مؤسسها على النأي بنفسه 

عن أي ممارسة عنيفة؟
إن التحول في الخطاب يسائل الجماعة 
حول ما تعنيه بالدولة الإسلامية الذي قاله 

العبادي، في الشريط عن اجتماع لمجلس 
الإلكترونية  للجماعة بثته قناة ”الشاهد“ 

التابعة لها ”إن الدولة الإسلامية هي 
التي تدافع عن المسلمين وتسعى لتحقيق 

مصالحهم، وفي غيابها ها نحن نعيش 
أوضاعا مزرية، لكن الأمر لن يطول حتى نرى 

راية الإسلام خفاقة في جميع ربوع العالم“.

استلهام البيان الأيديولوجي لداعش

سيكون من الصعب تبرير الدعوة التي 
أطلقها شيخ جماعة العدل والإحسان محمد 

عبادي منذ أيام حول موضوع ضرورة تطبيق 
الخلافة على منهج النبوة و“ضرب عنق كل 

شخص يخالف ذلك“، فالأمر يتجاوز فكرة 
تأملات شيخ الجماعة في لحظة صوفية 

سياسية تربوية إلى قرار استراتيجي 
مكتمل لبداية تحول في عمل جماعة 

العدالة والإحسان بعد أن اشتغلت لسنوات 
على طمأنة أجهزة المخابرات البريطانية 

والأميركية والتركية بكونها جماعة دعوية 
سلمية ذات نزوعات صوفية مواجهة للتطرف.

وتوصيف حسن بناجح، نائب الناطق 
الرسمي باسم الجماعة، في تصريحه أن 

محمد عبادي كان ”يتحدث عن فترة زمنية 
كانت لاحقة محققة فيها، ويقصد من يحاول 

أن يقسم وحدة المسلمين، وليس واقعنا 
المشتت أصلا“، يزيد دعوته غموضا كون 

الإسلام في عمقه ومقاصده يتناول قضايا 
المجتمع السياسية والاقتصادية من منظور 

متجدد وليس وفق رؤية ماضوية. ولا يوجد 
هناك مبرر أن يقول بناجح، إن ”الفهم 

التبسيطي الذي ذهب إليه البعض بكون 
عبادي يهدد بقطع الرقاب غير صحيح، لو كان 

ذلك صحيحا لكانتَ الجماعة تضرب الرقاب 
منذ 40 سنة“، لأن هناك تغيرات واضحة في 

مستوى اللغة باستلهام مفاهيم تُفعِلها داعش 
الأرض في كل من ليبيا ومصر ودول أوروبية 

قريبة من التراب المغربي.
ويشير شيخ الجماعة محمد عبادي في 

دعوته الموجهة إلى كافة المسلمين السنة إلى 
أن المذاهب الأربعة أجمعت على وجوب إقامة 
الخلافة لتضم شتات المسلمين، وأن الإجماع 

ثابت عند الصحابة، ويعود شيخ الجماعة 
إلى الاستدلال بدعوة الخليفة عمر بن الخطاب 
لإيجاد خليفة له بعد طعنه ودعوته إلى ضرب 
عنق كل من يخالف ذلك، مفسرا دعوته بالقول 

إنه لا يحل للمسلمين أن يبيتوا ثلاثة أيام 
دون خليفة، ويبدو أن شيخ جماعة العدل 
والإحسان يتجاوز في تأويلاته للمرجعية 

الدينية كل الكتابات الإسلامية المرتبطة 
بقيام الخلافة بما فيها أطروحات المفكر 

السني ابن تيمية وتلامذته اللاحقين كمحمد 
بن عبدالوهاب، ليستمد شيخ جماعة العدل 

والإحسان الدعوة التي أطلقها منذ أيام لكافة 
المسلمين من البيان الأيديولوجي التأسيسي 

لداعش الموجود في كتاب أبي بكر الناجي 
الحامل لعنوان ”إدارة التوحش أخطر مرحلة 

والذي يدعو إلى الخلافة  ستمر بها الأمة“ 
العالمية، وبذلك يلتقي الزعيمان محمد عبادي 
وأبوبكر البغدادي في العمل بنفس المرجعية 

لنشر فكرة ضرورة الخلافة العالمية.
وبذلك تبدو دعوة شيخ جماعة العدل 

والإحسان بمثابة تتويج لمسار من التطور 
لأيديولوجية الجماعة بعد وفاة عبدالسلام 
ياسين، تطور استلهم فيه عبادي ودائرته 
السياسية الخطوات التي رسمها أبوبكر 

ناجي، المنظر الأيديولوجي لتنظيم داعش، 
في رسمه للصورة المثالية لمهمات إدارة 
التوحش والمتمثلة في مهمات مارستها 

جماعة العدل والإحسان في المغرب وخارجه 
وفق ما هو محدد في كتاب أبي بكر ناجي، 
فالجماعة قامت بإيهام المخابرات الدولية 

أنها تساهم في نشر الأمن الداخلي، وتقوم 
بأعمال إنسانية ورفع ”المستوى الإيماني“ 

لأفرادها وبث العلم الشرعي، وفي نفس الوقت 
زرعت العيون، وفق ما هو موجود في البيان 
الأيديولوجي المؤسس لداعش لاستكمال بناء 

جهاز استخباراتي ينقل المعلومات لقيادة 
الجماعة من التراب المغربي والأوروبي، 
وإقامة التحالفات التي عملت الجماعة 

على الاشتغال بها طيلة السنوات الأخيرة 
واليساريين  بالانفتاح على ”الديمقراطيين“ 

بما في ذلك الأكثر علمانية مثل النهج 
الديمقراطي، فالجماعة سعت بعد عبدالسلام 

ياسين إلى فتح مجال للتوسع حتى تصل إلى 
المرحلة الحالية التي يعود فيها محمد عبادي، 

إلى فكرة الخلافة و“ضرب عنق كل مخالف 
لذلك“ في مرحلة يدعو فيها البغدادي كل مسلم 

سني إلى البيعة لتجنب القتل والتفجيرات 
الإرهابية.

تقليد وثبة البغدادي 

يُقدم التحليل السلوكي والنفسي لدعوة 
شيخ العدل والإحسان بربطه بالتحولات 

الجارية في مسار الجماعة منذ أربع سنوات 
وجود ممارسات علنية وسرية متضاربة في 

مشاركة السلفيين والإخوان إقليميا ودوليا 
والتناقض معهم، وفي انتقاد القوى الغربية 

في الداخل واللقاءات بمخابراتها في الخارج، 
وبالمشاركة في الاحتجاجات وانفتاحها 

المناوراتي على اليسار وشخصيات من عالم 
الأعمال، وبالتأرجح بين النصيحة والانتقاد 

الحاد والاحتجاج على حزب العدالة والتنمية 
الحاكم، وبذلك تكون جماعة العدل والإحسان 

قد استطاعت نيل ثقة المخابرات الأميركية 
والبريطانية من خلال إيهامها بطابع 

”الصوفية السياسية“ لدرجة أن هذه الأجهزة 
المخابراتية باتت تقدمها كقوة قادرة على ردع 

الإرهاب في شمال أفريقيا وأوروبا، وتدعو 
المغرب إلى الترخيص لها للاشتغال القانوني، 
لكن هذه الأجهزة المخابراتية العالمية لم تنتبه 

إلى أن جماعة العدل والإحسان في أوروبا 
كانت هي الممر الذي سهل للمتطرفين دخول 
المساجد والهيمنة عليها في ألمانيا وفرنسا.

فأعضاء الجماعة عملوا في الأربع سنوات 
الأخيرة على الهيمنة على مساجد الجاليات 

المغاربية وأبرموا صفقة بتسليمها لجماعات 
متطرفة مشرقية، الشيء الذي يُفسر هذا 

المد الداعشي الأوروبي في الثلاث سنوات 
الأخيرة، فجماعة العدل والإحسان ظلت تُروج 

لفكرة الخلافة مما سهل عملية بيعة العديد 
من الأوروبيين من أصول مغاربية لأبي بكر 

البغدادي حامل فكرة الخلافة العالمية.
خروج محمد عبادي في هذا الظرف 

بفكرة تطبيق الخلافة يكون بمثابة العامل 
المساعد على مزيد من تمدد فكرة ”الخليفة“ 

البغدادي في مرحلة تراجع تنظيم داعش 
بسوريا والعراق، وفي نفس الوقت المساعدة 

على تنفيذ مشروع داعش المبني على الخلافة 
العالمية، وتلتقي دعوة محمد عبادي مع بداية 

عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم 
في أوروبا وشمال أفريقيا.

فهل يمكن أن تكون فكرة ربط الخلافة 
بضرب الأعناق بمثابة التحول الأيديولوجي 

الكبير في بعض مكونات جماعة العدل 
والإحسان لتشجيع المحتضنين والحاملين 

لفكر البغدادي وتوجيههم نحو مشروع 
جماعة العدل والإحسان الذي وصل مرحلة 

”خلافة الزحف“؟ هذا المشروع الذي يمكن 
تشبيهه بالجماعات التكفيرية التي قادها 

أبومحمد المفتي العاني في العراق، ووصلت 
بعد سنوات إلى أبي بكر البغدادي ومشروع 

الدولة الإسلامية العالمية الذي قد تكون 
جماعة العدل والإحسان، ذات المسار الغامض، 

إحدى حلقاته في السنوات المقبلة.
أسئلة حارقة يتوجب على الجماعة 

الإجابة عليها بكل وضوح، حتى نتبين هل أن 
خرجة محمد العبادي لا تمثل انقلابا على فكر 

عبدالسلام ياسين ودعوته إلى عدم الخروج 
عن منهج التدبير المؤسس على الحوار 

والتدافع السلمي؟

هل تريد جماعة العدل والإحسان استنساخ داعش

{حالة الضعف العربي تجعل الذين ليست لهم دراية بالعقيدة الإسلامية يعتبرون السفر 

إلى إيران وزيارة قوات الحشد الشعبي جزءا من التعاون وحالة الاندماج العربي والفكري}.

عمرو عبدالمنعم
الباحث في شؤون الإسلام السياسي

{أخطر ما تمارســـه إيران هو علاقتها الملتبســـة بالجهادية القطعية السنية وتوظيفها لها، 

بعد أن انتقلت بالجهادية الشيعية من موقع العداء للغرب إلى مهادنته}.
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} أبرز تجليات فشل الإسلام السياسي في 
دولنا العربية والإسلامية أنه خلص بعد 
عقود من الحضور الفاعل ومن التجربة 

السياسية والجهادية، إلى ما نصفه بـ“العجز 
الحضاري“. ذلك أن أدوات فعل هذا الإسلام 

وحضوره اليوم في الميدان السياسي، المعبّر 
عنه في الحركات الإسلاموية الجهادية 

والسلفية والأصولية، تتركز في العصب 
المذهبي والطائفي. فكلما نحت هذه الحركات 
نحو تكفير أقرانها من الحركات أو المختلف 

سياسيا ومذهبيا ودينيا، حافظت على 
وجودها وحضورها، كما أظهرت أن جاذبيتها 

لدى الجمهور تقتصر على البعد المذهبي أو 
على عصبية دينية فارغة تصادر المختلف 

بالعبارة الشهيرة ”الإسلام هو الحل“.
فكل محاولات بناء شرعيات مستجدة 

لسلطات ناشئة كولاية الفقيه الشيعية، أو 
السلفيات الجهادية التي تريد استعادة دولة 

الرسول في يثرب على طريقة الدولة الإسلامية 
في العراق والشام، أو استحضار نموذج 

الخلافة الراشدة وصولا للسلطنة العثمانية 
في أحزاب الإسلام السياسي المختلفة، هذه 

المحاولات ترجمت الإيغال والمبالغة في 
ممارسة عنف منفلت باسم هذه الشرعيات. 

عنف لم يوسّع دائرة الخضوع لشرعيتها 
أو يمدها بحلول لمعضلات الواقع العربي 

وتحديات الاقتصاد والتنمية والتشغيل 
والصحة والتعليم وغيرها. أي غاب عنه أي 
محاولة لصناعة ما يندرج في سياق مشروع 

النهوض الحضاري العربي.
بهذا المعنى تصبح المسألة الشيعية في 

العالم العربي اليوم هي الوجه الآخر للمسألة 
السنيّة. بمعنى أنّه يمكن وضع نموذجي 

الإسلام السياسي لدى الشيعة والسنّة في 
خانة واحدة تترجم تداعيات المأزق الحضاري 

الذي تعيشه دولنا ومجتمعاتنا العربية. 
فمعاندة الإسلام السياسي لشروط التقدم في 

بناء مشروع الدولة تدفعه إلى محاولة سلّم 
العصبية المذهبية، متخفّفا من الإجابة عن 
سؤال ”ماذا لديك لنواجه تحديات التخلف 

وما هي مسارات التنمية والتقدم؟“. ذلك أن 
الإسلام السياسي، في تجاربه الاجتماعية، 
ساهم ببناء جيل يعيش حالة انفصام بين 

التسليم بالغيبيات، وبين القداسة التي طالت 
الفكر والسياسة، وبين العقل النقدي الذي 

طالما جرى تعطيله بالتسليم الغيبي.
من هنا فإن الإسلام كدين سماوي تعرض 
لتشوهات من رافعي لوائه أكثر من خصومه. 

هذه التشوهات، التي نعانيها اليوم في 
عالمنا العربي والإسلامي، جاءت من دعاة 
الإسلام السياسي. أولئك الذين مارسوا 

السياسة باعتبارها فعلا إلهيا مقدسا 
يضفي على قراراتهم قداسة دينية. وهذا ما 
جعل الإسلامويين يعتبرون المعترض عليها 

معترضا على إرادة الله وضاربا بعرض 
الحائط بما هو مقدس. لا يعني ذلك، بطبيعة 

الحال، أن الذين اصطدموا أو عارضوا تيارات 
الإسلام السياسي هم على صواب في ما 

يتبنون من خيارات سياسية أو فكرية، سواء 
كانوا أنظمة حاكمة، أم مؤسسات سياسية 

واجتماعية أو عسكرية ضمن المكونات 
الوطنية في مختلف الدول العربية. ولعل 

انفجار الإسلام السياسي وانتشاره العسكري 
والشعبي، في مشهده المستمر منذ عقود في 

المنطقة العربية، كشفا عن مأزق طالما كان 
قائما في نظرة تيارات الإسلام السياسي.

إذ لم يكن هناك فصل بين السلطة 
السياسية باعتبارها تعبيرا عن إرادة 

المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات 
على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية، 

كما خلصت إليها الدولة الحديثة في عالمنا 
المعاصر، وبين الدين الذي ينطوي على جملة 

تشريعات يتفق المسلمون على جزء منها 
ويختلفون على تفسير أجزاء كثيرة منها.

إذا كان الإسلام السياسي السني 
والشيعي، يقرّ بوجوب قيام الدولة الدينية، 

فإن فرعيه السني والشيعي يختلفان على 
شكل هذه الدول وسلطتها ومرجعيتها. وفي 

كلا المذهبين ثمة اتجاهات متعارضة حول دور 
الحاكم والسلطة وطبيعتهما وحول الشريعة 

وتطبيقاتها. هذا ما هو قائم لدى بعض 
الشيعة، وما هو أكثر تنوعا وانقساما بين 

التيارات السنية من الإخوان المسلمين، إلى 
السلفية وحزب التحرير وغيرهم.

مصدر الخلاف يمكن إدراجه في سياق 
الاجتهاد. لكنه في جوهره يعود إلى إضفاء 
القداسة على التراث الديني، في ظل خلاف 
حول هذا التراث، إذ يجمع الفقهاء على أنه 

تراث مختلف عليه بين الفقهاء أنفسهم وبين 
المذاهب الإسلامية في ما بينها، يصل إلى حد 

التكفير المتبادل. من هنا فإن تنظيم داعش، 
وقبله تنظيم القاعدة، حين يقومان بأعمال 

القتل والتدمير والاستباحة والسبي وتكفير 
الآخر، يقومان بذلك أو بعضه مستندين في 

فهمهم إلى نصّ ديني، أو إلى قراءة لهذا 
النص. نصّ اكتسب بفعل الجمود الفكري 

خلال العقود والقرون الماضية صفة المقدس.
الإسلام السياسي يعبر عن المأزق، من 

خلال أزمة تقديس المجال السياسي وقراراته 
بفعل إضفاء القداسة الدينية على ما هو 

متحرك ومحل اختلاف وتنوع وصراع 
طبيعي. فلكلٍّ إسلامه السياسي وقواعده 

الفقهية التي لم تستطع أن تساوي بين المسلم 
والمسلم. فلا الإسلام السياسي الشيعي يعطي 

شرعية السلطة لغير الشيعي، ولا الإسلام 
السياسي السني يقرّ بشرعية كاملة للحاكم 
المنتمي إلى المذهب الشيعي. والحال هذه، 

فإن المذاهب، بما هي تنوع واجتهاد في قراءة 
النص الديني ضمن القرآن والسنة، خضعت 

لأدلجة في القراءة المذهبية ضمن مشروع 
سياسي سلطوي ديني. وهو لم يفصل بين 
السلطة وبنيتها الدستورية من جهة، وبين 
المذهب من جهة اخرى. وبالتالي صار من 
الصعب أو المستحيل في حاضرنا إيجاد 

نموذج لإسلام سياسي يمكن أن يتوافق عليه 
أصحاب نظرية الدولة الدينية في الإسلام.

منبع الأزمات هو التراث. أي ما 
صنعه بشر بالنصّ المقدّس، والتفسيرات 

والاجتهادات حوله. ولا بدّ من البدء في تفنيد 
هذا التراث والتجرّؤ عليه.

استبداد التراث هو الأزمة وتعريته هي الحل

محمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

لل الال اا ن
ربي ب

مح

} بدايتها دماء واقتتال وآخرها توبة. توبة 
من نوع آخر تدخلنا إلى الجنة وتنقلنا 

إلى عالم آخر لا يشبه أي عالم في محيطنا 
العربي والإسلامي. توبة على مقاس حماس 

وشيوخها وقادتها، بدأت من أطفال في 
مدرسة إعدادية، وقد لا تنتهي عند الكبار 

الذين ذاقوا ويلات سجن غزة الكبير.
لا نفهم طبيعة التوبة التي يُروّج لها قادة 

وشيوخ حماس في قطاع غزة. هذه التوبة 
بدأت من أطفال مدرسة إعدادية في القطاع 

المحاصر. ويبدو أنها توبة تشبه تلك ”العفة“ 
التي صاحبت خطابات الحركة الإخوانية قبل 
فوزها في ثاني انتخابات تشريعية تجرى في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. بعد نحو تسع 
سنوات على سيطرة حماس على غزة، يخرج 

علينا شيوخ يوزعون صكوك الغفران على 
أطفال في مدرسة إعدادية بقطاع غزة. شيوخ 
لدخول الدين الجديد  يفتحون ”باب التوبة“ 

وهزيمة ”الشيطان“.
أي شيطان هذا المزروع في أجساد الأطفال 

الصغار، وماذا يعرفون عنه لتقوم وزارة 
الأوقاف التابعة لحركة حماس بنزعه من 

أجسادهم؟ هل تعتقد حماس أن الأطفال كانوا 
خارج الملة والمذهب والدين، واقترفوا ذنوبا 
كثيرة وعليهم أن يتوبوا منها. بكل تأكيد إن 

ذنبهم الوحيد هو أنهم أسرى عقول متحجرة 
تحكم إمارة حماس في غزة.

حماس تمادت في طغيانها بغزة، 
مستخدمة عصا السلطة الغليظة لكتم أصوات 

المعارضين لحكمها وسجنت الكثير منهم. 
والآن تطلق يد شيوخها لـ”تكفير“ الآخرين 

وإصدار فتاوى الحلال والحرام. شيوخ وأئمة 
يعتقدون أنهم يمتلكون الوسيلة لإدخال 

الناس الجنة وإخراجهم منها.
ما هذا الهراء الذي يجوب شوارع غزة 

ومدارسها الإعدادية ليجعل الأطفال يصطفون 
في طوابير لاحتضان ”شيخ مجهول“ يعلن في 
ما بعد ”توبتهم“. التوبة لمن وممّن ولماذا؟

ماذا جنينا من خطاب ”العفة“ الذي تبنته 
الحركة قبل مجيئها إلى السلطة. السلطة التي 

قالوا عنها سابقا إنها ”فانية“، لكننا اليوم 
وجدناهم أول من تمسك بها حتى النهاية. 

طبعا نهاية دامية حملت أوجاعنا من الاحتلال 
إلى وجع قاس ومرير بين الأخ وأخيه.

لن نبالغ إن قلنا إن حماس أكثر من مجرد 
حركة مقاومة، هي مشروع يتجاوز الحدود 

لإقامة ما أقامه تنظيم الدولة الإسلامية. 
الحركة وضعت بنيان ”إمارتها“ بدماء 

الفلسطينيين الذين سقطوا في معركة السلطة 
والآن تفتح باب التوبة. ولكنها توبة خارج 

إطار حروبها الفاشلة.

توبة في إمارة حماس

أحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني



} بغداد – أعلـــن البنك المركزي العراقي أمس 
أنه طرح ســـندات حكومية بقيمة 1.5 تريليون 
دينـــار (1.3 مليـــار دولار) لبيعهـــا للمواطنين 
العراقيـــين، فـــي إطـــار المســـاعي الهادفة إلى 
تجـــاوز أزمـــة الســـيولة الماليـــة الناجمة عن 

تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال في بيان ”ســـنقوم بطرح الســـندات 
الوطنيـــة بالدينـــار العراقي نيابـــة عن وزارة 
المالية بالقيمة الاســـمية الأسبوع الجاري، من 
خـــلال 5 فئات تتـــراوح قيمتها بـــين 100 ألف 
دينـــار (80 دولارا) و5 ملايـــين دينار (4.7 ألف 

دولار).
وأضاف البنك المركزي أن ”السندات سيتم 
بيعها بعائد نسبته 8 بالمئة سنويا، ويستحق 
الدفع من قبـــل وزارة المالية في 14 مارس عام 
2018 وأن بإمـــكان البنـــوك والمواطنـــين كافة 

تقديم طلباتهم بالشراء إلى البنك مباشرة“.
ويزيـــد العائد بنســـبة كبيرة علـــى العائد 
الذي أعلنته في الشهر الماضي، حين قالت إنه 
سيبلغ 6 بالمئة. لكن محللين يقولون إن العائد 
المرتفع قـــد لا يكـــون كافيا لإقنـــاع العراقيين 
بالإقبال على شـــرائها في ظل انعـــدام ثقتهم 

بمؤسسات الدولة.
وأشـــار البنـــك إلى أن الســـندات المطرحة 
فـــي أول إصدار من نوعه منذ عام 2003 ”يمكن 
اســـتخدامها كضمانات للحصول على قروض 
أو تسهيلات أو أي معاملات تتطلب ضمانات، 
كمـــا يمكـــن تداولها فـــي الســـوق بالبيع أو 

الشراء“.
ويمثـــل هـــذا الطـــرح، الدفعـــة الأولى من 
الخطـــط، التـــي ســـبق أن أعلن عنهـــا البنك 
المركزي، لبيع ســـندات ماليـــة وطنية بقيمة 7 
تريليونات دينار (6 مليارات دولار) للمواطنين 

خلال العام الحالي.
وتهدف الخطوة إلى تقليص العجز المالي 

في الموازنة وتجاوز أزمة الســـيولة المالية، في 
ظـــل ارتفاع كبيـــر في عجز الموازنـــة وارتفاع 
تكلفـــة الحرب المســـتمرة ضـــد تنظيم داعش، 
الذي يحتل مساحات شاسعة من شمال وغرب 

البلاد.
ونســـبت وكالة الأناضول أمس إلى مظهر 
محمـــد صالح، المستشـــار الاقتصادي لرئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبـــادي، قوله أمس 
إن طرح السندات المالية الوطنية، خطوة نحو 

إدارة ملف الدين العام للدولة العراقية.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة اقتصادية 
خانقة بسبب انهيار عوائد النفط، وقد دفعتها 
إلـــى تقليـــل حجـــم الموازنـــة الماليـــة، والبدء 
بسلســـلة واســـعة من إجراءات التقشف، في 
وقـــت أعلنت فيـــه وزارة المالية عـــن البدء في 

تفعيل قوانين الضرائب.
وتعتمد بغداد على عوائد النفط في تمويل 
95 بالمئـــة من الموازنة، وهـــي تنتج أكثر من 4 
ملايين برميل يوميا، وبلغ متوسط صادراتها 
مـــن الموانئ الجنوبية نحـــو 3.5 مليون برميل 

يوميا خلال الشهر الجاري.
وتحـــاول الحكومة زيـــادة الصادرات بأي 
ثمن، رغم أنها أعلنت أمس أنها ستشـــارك في 
المؤتمر الذي ســـيعقد في الدوحـــة يوم الأحد 
المقبـــل لمناقشـــة تجميد الإنتاج مـــن قبل كبار 
المنتجـــين من داخـــل منظمة أوبـــك وخارجها 
بهدف تحسين مستوى أســـعار النفط وإعادة 

التوازن للأسواق العالمية.
لكـــن المحللين يشـــككون في مـــدى التزام 
العـــراق بـــأي اتفـــاق محتمل في ظـــل خططه 
الواسعة لزيادة الإنتاج، لمواجهة أزمته المالية 

الخانقة.
وكان البنك المركزي قد أعلن منصف الشهر 
الماضي عن استراتيجية البنك للأعوام (2016-
2020) وتضمنت الخطوط العامة لخطة إصدار 

السندات.
وكان البنـــك المركـــزي قد ذكر في الشـــهر 
الماضي أنه ”خوّل البنوك الخاصة، باستخدام 
50 بالمئـــة من أموالهـــا الموجودة لـــدى البنك 
في ظل  المركزي، لشراء الســـندات الحكومية“ 
تشـــكيك المراقبين بمدى اســـتعداد العراقيين 

لشراء السندات بســـبب عدم ثقتهم بالحكومة 
العراقية. ويلقي العراقيون باللوم على الطبقة 
الاقتصـــاد العراقي  السياســـية فـــي تدميـــر 
وتبديـــد مئـــات المليـــارات من الـــدولارات في 
السنوات الماضية بســـبب الفساد المستشري 

بين السياسيين.
ســـليم  العراقـــي  البرلمـــان  رئيـــس  وكان 
الجبوري، قد شـــدد على ضرورة عدم اللجوء 
إلـــى ســـحب الاحتياطـــات المالية مـــن البنك 
المركـــزي، لتغطيـــة عجز الموازنة خـــلال العام 

الحالي.
وتخطط الحكومة العراقية لإصدار سندات 
دولية بقيمة مليـــاري دولار، كمرحلة أولى من 
مجموع خمســـة مليـــارات دولار متضمنة في 
بنـــود قانون الموازنـــة الاتحاديـــة، الذي أقره 

البرلمان، في نهاية العام الماضي.
ورجـــح الصنـــدوق أن يـــؤدي اللجوء إلى 
الســـحب من الاحتياطات المالية إلى تراجعها 
إلى 43 مليار دولار في نهاية العام الحالي من 

نحو 59 مليار في نهاية أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن يتضاعف عجز الموازنة عن 
الأرقام الرســـمية البالغة نحو 20 مليار دولار 
في العام الحالي، لأنها اســـتندت إلى سعر 45 

دولارا للبرميل.
وبـــدأ الارتبـــاك يدب فـــي أوصـــال الدولة 
العراقية بعد تصريحات لوزير المالية هوشيار 
زيبـــاري فـــي ينايـــر الماضي، أشـــارت إلى أن 
الحكومـــة قد تعجـــز عن تســـديد الرواتب في 

شهر أبريل المقبل.
وتتواصل الاحتجاجات في العراق والتي 
تطالـــب بالاصلاحـــات ومحاكمة الفاســـدين، 
لكنها تطالب أيضـــا بتوفير الوظائف، بعد أن 
أصبحـــت الدولة المصدر الوحيد للوظائف في 

ظل شلل الاقتصاد.
ودخـــل العراق فـــي نهاية العـــام الماضي 
ضمن برنامج مراقبة صنـــدوق النقد الدولي، 
بعد أن ظـــل لوقت طويل بعيـــدا عن أي رصد 
لســـجل أدائـــه الاقتصـــادي. وســـيترتب على 
الحكومة العراقية الالتزام بشروط الصندوق، 

التي قد تكون صعبة التنفيذ.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ توقع تقرير اقتصادي أن 
تقترض دول الخليج 390 مليار 
دولار بحلول سنة 2020 لتمويل 

العجز في موازناتها في ظل 
الانخفاض الحاد في أسعار النفط، 

المصدر الرئيسي لإيراداتها.

◄ أعلنت الشركة السعودية 
للكهرباء أنها نفذت خلال العام 
الماضي 33 مشروعا جديدا في 

مجالات توليد ونقل وتوزيع 
الكهرباء بتكلفة تصل إلى 73 

مليار دولار لتلبية الطلب المحلي 
المتزايد.

◄ توقع البنك الدولي أمس أن 
يؤثر تباطؤ الاقتصاد الصيني على 
معدلات النمو الاقتصادي في الدول 

النامية في شرق آسيا والمحيط 
الهادئ وحذر من حدوث اضطراب 

في أسواق المال العالمية.

◄ ارتفعت أسعار النفط أمس 
ليتجاوز سعر خام برنت حاجز 
42 دولارا للبرميل قبل أن تعاود 

الهبوط بشكل طفيف، قبل أسبوع 
واحد من اجتماع منتجي النفط 

لمناقشة خطط تثبيت الإنتاج.

◄ لوح اتحاد عمال البترول 
الكويتي بتنظيم إضراب عن العمل 

احتجاجا على مشروع قانون 
يقلص امتيازاتهم المالية لكن 

شركة البترول الوطنية أكدت أن 
صادرات البلاد من النفط لن تتأثر.

◄ رجحت وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومات الصينية 

هبوط الطاقة الإنتاجية لقطاع 
الحديد والصلب في البلاد إلى 
نحو 13 مليار طن بحلول 2020 

لحل مشكلة الطاقة الإنتاجية 
الزائدة.

باختصار

{تركيـــا وإيرن بدأتـــا فصلا جديدا مـــن العلاقات المصرفية رغـــم أن البنـــوك التركية لم توقف 

معاملاتها البنكية مع إيران خلال فترة العقوبات}.

حسين يعقوبي
مدير الشؤون الدولية في البنك المركزي الإيراني

{البنك المركزي الروسي يعتقد أن زيادة وتيرة خفض أسعار الفائدة الرئيسية وحدها لن تقدم 

سوى القليل لتحفيز النمو في اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة}.

إلفيرا نابيولينا      
محافظة البنك المركزي الروسي

أخيرا طرحت بغداد الدفعة الأولى من الســــــندات المحلية لتمويل العجز الكبير في الموازنة 
في أول إصدار من نوعه منذ عام 2003. وقدمت عائدا ســــــنويا مرتفعا يبلغ 8 بالمئة، لكن 
محللين يقولون إنه قد لا يكون كافيا لإقبال العراقيين على شــــــرائها في ظل انعدام ثقتهم 

بمؤسسات الدولة.

بغداد تبدأ الاقتراض من المواطنين العراقيين

[ البنك المركزي يطرح شريحة أولى بقيمة 1.3 مليار دولار [ دفعة أولى لقياس ثقة العراقيين المنهارة بمؤسسات الدولة

مظهر محمد صالح:

طرح السندات المحلية 

خطوة نحو إدارة ملف الدين 

العام للدولة العراقية

} الكويــت – قررت وزارة الصناعة والتجارة 
الســـلع  أســـعار  تجميـــد  أمـــس  الكويتيـــة 
الاستهلاكية، في خطوة استباقية لمحاربة أي 
زيادة متوقعة جراء الزيادة المرتقبة في أسعار 
البنزين، والكهرباء والماء، التي أقرت الحكومة 
قانونهـــا، وأحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان) 

الذي سيناقشه اليوم.
وقـــال وزير التجـــارة والصناعة يوســـف 
العلي إن ”القرار يهدف إلى بيع الســـلع، وفقا 
للأســـعار الحالية دون أي تغيير“ وإن الوزارة 
اتخذت الإجراءات التنظيميـــة اللازمة للتأكد 

من تنفيذ القرار.
وأضـــاف أن من بين الإجراءات تفعيل دور 
الرقابة، وزيادة عـــدد الموظفين الذين يحملون 

صفـــة الضبط القضائية، لمنع أي انعكاســـات 
على أسعار السلع الاستهلاكية.

وأعـــرب عـــن ثقتـــه بـــأن لا تكـــون هنـــاك 
صعوبـــات على المواطن، قائـــلا ”اتخذنا قرارا 
بتجميد أســـعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز 
لأحد زيادة أي سعر دون الرجوع إلى الوزارة“.

وأكد أن ”النيابة العامة هي مصير كل من 
يجرؤ على رفع سعر أي مادة“ دون أن يوضح 

طبيعة العقوبات. 
وقـــال الوزير إنه ”لن يكـــون هناك أي أثر 
لزيادة أســـعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، 
وقرارنـــا تتبـــع إجـــراءات شـــديدة لحمايـــة 

المستهلك“. 
وأضاف أنه ”في حال كانت هناك أي زيادة 

للأسعار خارجة عن إرادة التاجر فإنه يحق له 
فـــي تلك الحالة أن يتقدم بطلـــب للوزارة يبرر 
فيه أســـباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة 
بالمبررات فإنهـــا قد تقبل تلك الزيادة“. وحول 
انعكاس زيادة أسعار الطاقة على التضخم في 
الأســـعار، قال العلي إن ”التضخم في الكويت 
يبلغ في أقصى الحـــالات 3 بالمئة، وأن تثبيت 
الأسعار لا يعني توقف التضخم، الذي سيظل 
موجودا وإن كان ضبط الأسعار قد يحد منه“.

وكانـــت مصادر كويتية مطلعة قد كشـــفت 
أن تحرير سعر البنزين سيتم قبل نهاية شهر 
مايو المقبل، في إطار سلسلة إجراءات ستظهر 
تباعـــا، بهدف الحيلولة دون خفض التصنيف 

السيادي للكويت.

وقالـــت إن الخطوة المرتقبة التي ســـتحرر 
ســـعر البنزين وفق الأســـعار العالميـــة، مثلما 
فعلـــت الإمارات وســـلطنة عمـــان، تمثل الحل 
العملـــي أمـــام الحكومـــة، لتفـــادي إمكانيـــة 
تخفيـــض التصنيف، على اعتبـــار أن تطبيق 
ذلـــك لا يحتاج إلى قانون مثـــل هو مع بعض 

السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء.

الكويت تجمد أسعار السلع تمهيدا لرفع أسعار البنزين والكهرباء

يوسف العلي:

تجميد الأسعار بشكل 

كامل ولا يجوز لأحد 

زيادتها دون الرجوع للوزارة

بالمئة سنويا عائد 

سنوي مرتفع لاستمالة 

العراقيين لشراء 

السندات الحكومية
8

صناعة الحديد البريطانية

تنجو من الانهيار

} عمال مصانع الحديد في مدينة دويســـبرغ غرب ألمانيا يتظاهرون أمس احتجاجا على السياســـات الأوروبية التي تسمح بإغراق الأسواق بالحديد 
الصيني الرخيص.

} لنــدن – قـــال محللـــون إن صناعـــة الحديد 
البريطانيـــة نجـــت مـــن الانهيـــار، بعـــد قرار 
مجموعـــة تاتا ســـتيل الهنديـــة المفاجئ ببيع 
فرعهـــا لصناعة الصلـــب في أوروبا، بســـعر 

”رمزي“.
وأكدوا أن قرار تاتـــا بيع ”لونغ برودكتس 
لشـــركة جريبول كابيتال البريطانية،  يوروب“ 
التي ستســـتحوذ علـــى ”أصـــول والتزامات“ 
المصنـــع، يمكـــن أن ينقـــذ 4400 شـــخص فـــي 
بريطانيا و400 شـــخص في فرنســـا من فقدان 
وظائفهم. وذكـــر بيمليندرا جهـــا رئيس لونغ 
برودكتـــس يوروب أن ”الصفقة هي أفضل حل 
ممكـــن للعاملين بالمصانع، الذيـــن بذلوا كل ما 
بوسعهم لضمان بقاء الكيان الذي يعملون به، 

وساهموا في أن يكون جاذبا للمشتري“. 
ورحـــب وزير الأعمـــال البريطاني ســـاجد 
جاويـــد بالاتفـــاق ووصفـــه بأنـــه ”خطوة في 
الاتجـــاه الصحيـــح للمســـتقبل طويـــل المدى 

لصناعة الصلب البريطانية“.
وقـــال هانس فيشـــر، رئيس عمليـــات تاتا 
ستيل في أوروبا، إن الصفقة تمت في ”ظروف 
الســـوق الأوروبيـــة المتأزمـــة نتيجـــة لارتفاع 
صـــادرات الصـــين“. وأكد رئيـــس المصنع في 
بلدة سكونثورب، باول ماكبين أن الاتفاق يمثل 
”أنبـــاء لا يمكن تصديقها… لقـــد أنقذنا صناعة 

الصلب البريطانية“.

حماية الاقتصاد



} القاهــرة - منحت زيارة العاهل الســـعودي 
الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز للقاهـــرة التي 
اختتمـــت أمس، قبلة حيـــاة للاقتصاد المصري 
الذي يئـــن من آلام التباطؤ منذ ثورة يناير عام 

.٢٠١١
والعقـــود والمنح  وبلغت قيمـــة الاتفاقيات 
التـــي وقعت خلال الزيارة تصـــل إلى ٥٥ مليار 
دولار، مـــع وعود بمنح القاهـــرة وديعة لتعزيز 

الاحتياطي النقدي بقيمة ٣ مليارات دولار.
وقالت ســـحر نصر، وزيرة التعاون الدولي 
في مصر، إن قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها 
خـــلال الزيـــارة بلغت نحـــو ٢٥ مليـــار دولار، 
بخلاف الاتفاقيات التي وقعت في وقت ســـابق 

خلال اجتماعات المجلس التنسيقي.
وتضاف إليها عقود تأمين إمدادات الطاقة 
من الرياض إلـــى القاهرة بنحو ٢٣ مليار دولار 
بالتعاون من شـــركة أرامكو السعودية لتقديم 
نحو ٧٠٠ ألف طن شهريا من المنتجات النفطية.

كما تم الإعلان عن اتفاق تأســـيس الجســـر 
البري بين البلدين بتكلفـــة تصل إلى حوالي ٤ 

مليارات دولار.
قال مراقبون لـ“العرب“ إن الاتفاقيات سوف 
تعـــزز من خروج الاقتصاد المصـــري من عثرته 
ودعـــم معـــدلات النمو خـــلال الفتـــرة المقبلة“. 
وتســـتهدف مصر تحقيق معدل نمو يصل إلى 
نحو ٥٫٢ بالمئة خلال العام المالي الحالي الذي 
ينتهي في يونيو المقبل. وسجلت معدلات النمو 
خلال النصـــف الثاني من العام الماضي نحو ٤ 

بالمئة.
وأســـفرت مناقشـــات منتدى فرص الأعمال 
الســـعودي المصري عن طرح ٨ مبادرات تسهم 
فـــي زيادة التعاون الاقتصادي والاســـتثماري، 
وتتضمـــن إنشـــاء بوابـــة إلكترونيـــة معنيـــة 
برســـم خارطة طريق أولية للفـــرص التجارية 

والصناعية المتاحة للاستثمار المشترك.
المعلومـــات  جميـــع  البوابـــة  وتوفـــر 
والإحصـــاءات عـــن أداء الأنشـــطة الاقتصادية 
الرئيســـية وكيفية الاستفادة منها في دراسات 
الجدوى الأولية لمشـــاريع التعـــاون، التي يقوم 

بها مجلـــس الغرف التجاريـــة والصناعية في 
البلدين.

الاندماجـــات  أخـــرى  مبـــادرة  وتشـــجع 
والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين 
الشـــركات مختلفة الأحجام في البلدين، بهدف 
اكتساب المزايا التنافسية والتغلب على مشاكل 
تعثر المشـــاريع التي يعانـــي منها البلدان على 
أن تقوم الأجهزة الرســـمية في كل من الجانبين 

بتمكين وتسيير نقل الخبرات.
وجاءت المبـــادرة الثالثة على نحو إنشـــاء 
الأعمـــال  رجـــال  إجـــراءات  لتســـهيل  مكتـــب 
وســـيدات الأعمال في البلديـــن أثناء تواجدهم 
فـــي البلـــد الآخـــر وتقـــديم كافة التســـهيلات 
الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة 

للأعمال.
ورابعا تشجيع الدراسات والمنح الدراسية 
والأبحـــاث وبرامج التعـــاون العلمي والبحث 
بين البلدين والجامعات الداعمة لهذه المبادرة. 
جامعـــة  أول  تأســـيس  الاتفاقيـــات  وشـــملت 
متكاملة للملك سلمان في جنوب سيناء بتمويل 

سعودي.
خامسا إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة 
والعلوم والأبحاث، بالإضافة إلى مبادرة تفعيل 
دور الســـفارات في البلدين مـــن خلال الملاحق 
التجاريـــة والتركيز على الفرص الاســـتثمارية 
والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات بين 

البلدين.
تؤكد المبادرة السادســـة على حل مشـــاكل 
الاســـتثمارات الســـعودية القائمـــة مـــن خلال 
وضع نظام استثماري واضح المعالم في مجال 
جـــذب الاســـتثمارات بهدف تبـــادل المعلومات 

والخبرات.
سابعا التزام كل من البلدين بأحكام منطقة 
التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى وقـــرارات 
المجلـــس الاقتصادي والاجتماعـــي وإزالة كافة 
العوائـــق التي تعترض ســـبل تنميـــة التبادل 

التجاري.
أمـــا المبـــادرة الثامنـــة فتنص علـــى الربط 

الإلكترونـــي لتنظيم انتقال العمـــال المصريين 
للعمل في المملكة وتبادل المعلومات إلكترونيا.

وفـــي أول تنفيذ عملـــي للاتفاقيات، أعلنت 
الهيئـــة الاقتصادية لمنطقة قناة الســـويس عن 
تأسيس شـــركة جســـور المحبة لتنمية المنطقة 

الاقتصادية برأسمال ٣٣٧ مليون دولار.
قال أحمد درويش رئيس المنطقة لـ“العرب“، 
إن الشـــركة تهـــدف إلـــى البحث عـــن الفرص 
الاســـتثمارية في المنطقـــة الاقتصاديـــة لقناة 
الســـويس، وإعـــداد دراســـات الجـــدوى لهـــا 
وترويجهـــا وإنشـــاء الشـــركات القائمـــة على 
اســـتثمار هذه الفـــرص. وأضـــاف أن مجالات 
عمل الشركة تشـــمل إقامة المشروعات الزراعية 
أوالمشـــاركة  والخدمية  والتجارية  والصناعية 
فيها أو تمويلها. وأوضح الشـــيخ صالح كامل 
رئيـــس غرفة جـــدة التجارية، أنه تم تأســـيس 
الشركة في ٢٤ ســـاعة، ما يبعث برسالة طمأنه 

على أن هناك طفرة في العمل بتلك المنطقة.
أن ســـرعة تأسيس الشركة  وأكد لـ“العرب“ 
تأتـــي في إطار خطة الهيئة للقضاء على جميع 
المعوقـــات والإجـــراءات البيروقراطيـــة التـــي 

تقـــف عائقا أمام المســـتثمرين، ضمن حزمة من 
الإجراءات المتبعة في المنطقة. وتسلم المستثمر 
السعودي أحمد الكريديس عن تحالف شركات 
(آســـك – كابيتال)، تعاقد المنطقة الصناعية في 

خليج السويس.
اللجنـــة  عضـــو  صبـــري،  أحمـــد  وأعلـــن 
التنفيذية للتحالف، أن التحالف يضم مجموعة 
شـــركات ســـعودية ولبنانية ومصرية ويسعى 
إلى تنمية وتطوير مســـاحة ٦ ملايين متر مربع 
بمحور قناة الســـويس لإقامـــة مدينة صناعية 

تجارية ضخمة عليها.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن مجموعـــات الحكيـــر 
والمهيدب والراجحي والكريديس والســـعيدان 
والدويش والخوري من المشـــاركين الرئيسيين 

في التحالف.
وأشـــار إلى أننا نســـعى إلى إنشاء مدينة 
صناعيـــة ضخمة تشـــمل مصانع لمـــواد البناء 
والصناعـــات الغذائيـــة، ومصانع للســـيارات، 

ومناطق لوجيستية للتخزين ومدينة أعمال.
وأوضـــح أن حجم اســـتثمارات المشـــروع 
بالبنيـــة التحتية تصل إلـــى ٣٠٠ مليون دولار، 

إضافة إلى إقامـــة ١٢٠ مصنعا ومدينة متكاملة 
للأعمـــال باســـتثمارات تصل إلـــى ٣٫٣ مليار 

دولار.
وذكـــر عبدالحميـــد أبـــو موســـى رئيـــس 
مجلس الأعمال المصرية الســـعودي، أن الفترة 
المقبلة ستشـــهد ضخ المزيد من الاســـتثمارات 
الســـعودية. وخصـــص الملك ســـلمان في وقت 
ســـابق برنامجا لضخ اســـتثمارات جديدة في 

مصر بنحو ٨ مليارات دولار.
حجـــم  إن  لـ“العـــرب“  أبوموســـى  قـــال 
الاتفاقيـــات التي وقعـــت بالاضافة إلى برنامج 
الملك ســـلمان، يجعلان الاستثمارات السعودية 
فـــي مصر في المرتبة الأولى علـــى لائحة قائمة 

المستثمرين العرب والأجانب.
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◄ وقعت الإمارات اتفاقية مع 
الأردن لتجنب الازدواج الضريبي 
ومنع التهرب من الضرائب وذلك 
على هامش الاجتماعات السنوية 

المشتركة للهيئات المالية العربية 
الذي عقد في مملكة البحرين.

◄ قالت الحكومة الكويتية أن عقود 
المشاريع التي قامت بإرسائها 
خلال العام الماضي بلغت نحو 

بقيمة 33 مليار دولار بزيادة 
مركبة بلغت نسبتها 84 بالمئة عن 
المستويات المسجلة في عام 2013.

◄ نفت شركة الاستثمارات 
البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة 

لحكومة أبوظبي أي صلة لها بشركة 
مقرها جزر فيرجن البريطانية 

ورد ذكرها في تقرير عن المشاكل 
المحيطة بصندوق تنمية ماليزيا.

◄ منحت شركة إيرباص المصنعة 
لطائرة إيرباص أي 380 شركة 

الاتحاد للطيران الإماراتية جائزة 
أفضل أداء للموثوقية التشغيلية في 

العام الأول من تشغيل الطائرة من 
قبل الاتحاد للطيران.

◄ قال وزير المالية المصري عمرو 
الجارحي إن حجم الفوائد على 

ديون البلاد سيصل إلى 34 مليار 
دولار في الموازنة المقبلة التي تبدأ 
في يوليو، ما يعادل نحو 28 بالمئة 

من حجم الإنفاق فيها.

◄ أكد أحمد كوجك مساعد وزير 
المالية المصري إن ميزانية دعم 
الصادرات لن ترتفع في موازنة 

السنة المالية المقبلة 2017-2016 
عن السنة الحالية، والتي تبلغ نحو 

300 مليون دولار.

باختصار

اقتصاد
{ســـنوقع الأسبوع المقبل اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع بنوك محلية. ونتفاوض مع 

بنوك أجنبية للحصول على 7.3 مليار دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي}.

محمد غازي المطيري
الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية

{ســـنعقد لقاءات مع البنك الدولي في واشـــنطن لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات 

التي سيتم تمويلها خلال 4 سنوات بقيمة 8 مليارات دولار}.

سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي المصرية

زيارة الملك سلمان تمد طوق نجاة للاقتصاد المصري

أجمع الكثير من الخبراء على أن الاتفاقيات والاستثمارات السعودية التي وقّعت بالقاهرة 
خلال زيارة العاهل الســــــعودي إلى مصر، مدت طوق نجاة لإنقاذ الاقتصاد المصري من 

الوقوع في دائرة الركود المزمن.

[ اتفاقيات ومشاريع تصل قيمتها إلى 55 مليار دولار [ 8 مبادرات لمنتدى الأعمال لتشجيع الاندماجات وزيادة الاستثمار

جسر الاستثمارات السعودية

أحمد صبري:

تحالف مصري سعودي 

لبناني لتطوير 6 ملايين 

متر مربع في قناة السويس

صالح كامل:

تأسيس شركة جسور 

المحبة في 24 ساعة يؤكد 

جدية مصر الاستثمارية

} لنــدن - سجلت أســـعار النفط العالمية قفزة 
كبيـــرة أمس حين تجاوز ســـعر مزيـــج برنت 
حاجـــز 43 دولارا للبرميـــل ليصـــل إلى أعلى 
مســـتوى في أربعة أشهر حيث شجعت موجة 
صعود في أســـواق السلع الأولية عموما على 
الشراء قبيل اجتماع منتجي النفط في الدوحة 
يوم الأحـــد المقبل بهدف الاتفـــاق على تثبيت 

مستويات الإنتاج.
وتأتـــي المكاســـب بعـــد صعود الأســـبوع 
الماضـــي عندما زاد الخام 6 بالمئة في جلســـة 
واحدة وســـط تراجع عدد حفـــارات النفط في 
الولايـــات المتحـــدة إلى أدنى مســـتوى له منذ 

نوفمبر عام 2009.
وارتفع ســـعر خام غرب تكساس الوسيط 
فـــي الولايات المتحـــدة ليقترب مـــن حاجز 41 

للبرميل مقتربا بذلك من أعلى ســـعر في ثلاثة 
أسابيع.

لكن الأســـعار انحســـرت قليلا قرب نهاية 
التعامـــلات الأوروبيـــة بعدمـــا بـــددت بعض 
المصـــارف الآمال في أن تـــؤدي نتائج اجتماع 
المنتجين في قطر إلى تحسين التوازن الحالي 

بين العرض والطلب.
وقال كارســـتن فريتش كبير محللي النفط 
لدى كومرتس بنك ”ســـتتحرك الأسعار هبوطا 
وصعــــودا هــــذا الأســـبـوع بفعــــل توقعات 
اجتمـــاع الدوحة.. يبدو أن التكهنات تراجعت 

مجددا“.
وحذر المحللون لدى بنك غولدمان ســـاكس 
الذين توقعوا أن تصل الأســـعار إلى 35 دولارا 
للبرميل في المتوســـط خـــلال الربع الثاني من 

العام من أن نتائج الاجتماع ربما تدفع السوق 
إلى الهبوط.

وقال المحللون ”لن يســـاهم تثبيت الإنتاج 
عند المســـتويات القياسية المرتفعة في تسريع 
إعـــادة التـــوازن إلـــى ســـوق النفط مـــع بقاء 
مســـتويات إنتـــاج أوبـــك (باســـتثناء إيران) 
وروســـيا هذا العام قرب متوســـط التوقعات 
الســـنوية لعام 2016 عنـــد 40.5 مليون برميل 

يوميا“.
ويقول جولدمان ساكس إن عودة التوازن 
للســـوق ستتطلب بقاء أسعار النفط منخفضة 
متوقعا أن يبلغ ســـعر النفط في الربع الثاني 

من العام 35 دولارا للبرميل.
وحذر بنـــك باركليز أيضا من أن الاجتماع 
ربمـــا يتمخض عن تأثير محدود نظرا لأنه من 

المستبعد أن يشارك بعض المنتجين ممن لديهم 
إمكانية زيادة الإنتاج في أي اتفاق تثبيت.

وحذرت مؤسســـة مورغن ســـتانلي من أن 
أسعار النفط الحالية ترجع إلى توقفات مؤقتة 
في الإنتـــاج ”ولا تنـــم بالضـــرورة عن اتجاه 
صعودي للأســـعار وصـــولا إلى ســـعر ثابت 
أو دلائل على تعاف أســـرع لاختـــلال التوازن 

العالمي بين العرض والطلب في السوق“.

أسعار النفط فوق 43 دولارا للبرميل مع اقتراب اجتماع المنتجين

انهيار الليرة السورية

} قبل بداية الثورة السورية كان سعر 
الدولار يتراوح بين 45 و50 ليرة، وكانت 

الليرة السورية تعادل 32 ليرة لبنانية. اليوم 
وبعد دخول الثورة المُنتهكة والمسروقة عامها 

السادس أصبح الدولار بأكثر من 500 ليرة 
سورية.

ماذا يعني هذا الانهيار الاقتصادي المُريع 
في الليرة السورية، هل يعقل أن تساوي 

الألف ليرة سورية مجرد زجاجة مياه معدنية 
في لبنان؟ وبعد أن كانت تشترى بحوالي 3 
كيلوغرامات من اللحم، أصبحت لا تشترى 

سوى بأوقية لحم.
العملة الجديدة من فئة 1500 ليرة أشبه 

بشيك بلا رصيد، قيمتها الشرائية شبه 
معدومة، وأصبح حليب الأطفال أغلى من 

البترول، كما قال لي أحد التجار.
الشعب السوري يقبض أوراقا نقدية لا 
قيمة لها، فيما يشتري كل شيء محسوبا 

باليورو أو الدولار. مظاهر الفقر الفاقع 
أصبحت لا تخفى في سوريا، مشاهد الرجال 

والأطفال والنساء ينبشون في القمامة 
ويفرزونها، كما لو أنهم موظفون محترمون 

وحاصلون على شهادة جامعية في نبش 
القمامة وتصنيفها.

أصبح منظر أطفال ينامون في الشارع 
وأفواج المتسولين وخاصة الأطفال أمرا 

عاديا، كما لو أنه من صلب الحياة السورية.
تغير مظهر الحياة بشكل يدعو للعجب، 
ويمكن اختصار شكل الحياة باللاذقية في 

عبارتين: التدخين ودكاكين الألبسة المستعملة! 
فرغم اختفاء أهم الأدوية وغلائها الفاحش 

ورغم الجوع وانعدام القوة الشرائية للعملة 
السورية، إلا أن كل أنواع الدخان موجودة 

بما فيها المعسل والتنباك للأراجيل.
وتحولت أهم المتاجر في أرقى شوارع 

اللاذقية إلى محلات لبيع الدخان، والمقاهي 
التي تقديم الأراجيل تعج دوما بالناس كما 

لو أن وجودهم يتلخص في نفخ همومهم مع 
دخان السيجارة أو الأركيلة. وبلغ عدد محلات 

الألبسة المستعملة الآلاف.
الحياة المزدهرة ظاهريا في اللاذقية 
والساحل السوري تتلخص في الدخان 

والألبسة المستعملة، كما لو أنها خطة الدولة 
لحل الأزمة، لكن حتى الألبسة المستعملة 

باهظة الثمن عند تقييمها بالليرة السورية.
طعم الحياة السورية إن كان لها طعم هو 
الذل. من يضطر للسفر إلى لبنان مثلا، عليه 

حسب القانون، أن يبرز على الحدود ألف 
دولار! أي أن يملك نصف مليون ليرة سورية! 

كيف سيحصل عليها إذا كان متوسط الرواتب 
يقل عن 30 ألف ليرة، أي 60 دولارا شهريا؟ 

وعليه أن يُعيل أسرته من مأكل وملبس 
ودراسة وطبابة بهذا المبلغ التافه الوهمي.
لو فرضنا أن البعض تمكن من امتلاك 

ألف دولار، فكيف حصل عليها، إذا كان البنك 
المركزي والبنوك الخاصة تمنع بيع الدولار، 

ويعاقب تجار العملة بالسجن بتهمة الاتجار 
بالعملة الصعبة، فيما ملوك وأسياد تجارة 
الدولار واليورو طليقين ويجمعون مليارات 

الدولارات من تجارة العملات.
أصبحت أحاديث الناس متناسبة مع 

شكل الحياة اللامنطقي والعجيب في سوريا. 
فكم من عائلات اضطرت لبيع أثاث المنزل، كي 
تؤمن أجرة المهربين لإنقاذ أولادهم من شرف 

لقب ”الشهيد البطل“ ولكي تدفع للضابط 
المسؤول عن ابنها المجند كي لا يقذف به إلى 

الخط الأول للمعركة؟
كم من العائلات نسي أولادها طعم اللحم 

والخضار والفاكهة بسبب الغلاء الفاحش 
للأسعار؟ الإنهيار الاقتصادي يعني إنهيار 

الإنسان، وليس مجرد بورصة تعلو وتهبط. 
تحول متوسط دخل السوري إلى 50 أو 60 

دولارا، شهريا، يعني أن هناك أطفالا يعانون 
من نقص التغذية والطبابة والدراسة والأمل 

والفرح والطمأنينة. 
ذلك يعني أيضا أن اليأس دفع الناس 

بمباركة عظيمة من الدولة، كي يجدوا حلولا 
لأزماتهم الحياتية بمجرد تدخين معسل 

التفاح أو أي نوع يريدون، وأن يلبسوا كنزة 
مستعملة من سوق الألبسة المستعملة.

ويعني أيضا اختزال الحياة وانتهاكها 
بتلك الطريقة، وأن يشعر المواطن السوري أنه 

لا يساوي شيئا، وأن ما يملأ جيوبه مجرد 
عملة وهمية مثل العملات التي تطبع كألعاب 

للأطفال.
إنها مسؤولية الدولة كاملة، التي أدت 

لتدهور حياة السوري ليصبح طعمها الذل 
وإنعدام الكرامة وغياب الأفق لحياة كريمة. 

تستحق ورقة الألف ليرة سورية أن يُرسم 
عليها زجاجة مياه معدنية بسعة الليتر. 

ستكون حينها أصدق وأدق معيار لإنهيار 
حياة السوري.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

كارستن فريتش:

الأسعار ستتحرك هبوطا 

وصعودا هذا الأسبوع بفعل 

توقعات اجتماع الدوحة

عبدالحميد أبوموسى:

الفترة المقبلة تشهد 

استثمارات سعودية جديدة 

وبرنامج الملك سلمان مستمر



} ”يجب أن ننظر بشـــكل مغايـــر إلى الفنون 
والموســـيقى اليوم، فالراب نجـــح في حيازة 
مجال واسع من الجماهير، وعلى الموسيقيين 
والأكاديميين الانتباه إلى أن لحظة الشـــارع 
الموســـيقي قد بدأت في التحول نحو النضج 

والفردانية والذوق الخاص“.
بهذا التصريح لـ“العرب“، أكد الموســـيقي 
التونســـي الطاهـــر القيزانـــي أن موســـيقى 
الـــراب اليوم تمثل موجة شـــبابية عارمة في 
الشـــارع التونســـي والعربي عموما، مشيرا 
إلى أن انتشـــار هذا النوع من الموسيقى لدى 
الشـــباب ”يعبر عن تحول عميق في استهلاك 
الفن، فبعد أن كان المســـتمعون مجبرين على 
استهلاك الموســـيقى التي تعرض في التلفاز 
أو الراديو، أصبحوا اليوم أحرارا في اختيار 
موسيقاهم مع الوسائل التقنية الحديثة مثل 
الإنترنـــت“، مضيفا أنه ”لا مجال لإيقاف هذه 
الموجـــة لأنها تعبر عن حالـــة ذهنية ملتصقة 

بالواقع“.
وتبنى موسيقى الراب على النقد اللاذع، 
نقـــد أي ظاهـــرة اجتماعية أو سياســـية أو 
ثقافية أو أخلاقية. إذ يكوّن مغني الراب رأيا 
حول تلـــك الظواهر، ليلجأ بعدهـــا إلى عالمه 

الخاص لإنتاج موقف منها في شكل أغنية.
 ويقـــول القيزاني في حديثـــه لـ“العرب“ 
حـــول الموضـــوع إن ”مغنـــي الـــراب يؤلـــف 
أغنياتـــه ويلحنهـــا لوحده“ وفـــي ذلك معان 
عديـــدة من بينهـــا أن تلك الموســـيقى عفوية 
وسريعة وبسيطة لتكون مفهومة لدى جمهور 

يحمل مميزات وطبيعة خاصة.
وقـــد تـــؤدي هـــذه الخصائـــص المميزة 
لموســـيقى الراب إلى انزعـــاج أطراف أخرى 
قد يســـميها البعض ”هدف موســـيقى الراب 
وهنا يركز الحديـــث خاصة على  في النقـــد“ 
السلطة السياسية وأجهزة الدولة. فغالبا ما 
يكون فنانو الراب تحت أعين الأمن والأجهزة 
التنفيذيـــة، وكثيـــري التـــردد علـــى المحاكم 
لأن أغانيهـــم تكون دائما مفعمـــة بالعبارات 
المشـــحونة وذات التوتر العالـــي إزاء بعض 
الظواهـــر السياســـية. من ذلك أن الســـلطات 
الإيرانية مثلا قامت في الأيام الماضية بحملة 
واسعة ضد الفرق السرية للراب في العاصمة 
طهـــران، لأن أغاني تلك الفرق قد اســـتهدفت 

فـــي إيران  ”مؤسســـات سياســـية مقدســـة“ 
خاصة الحرس الثوري ومرشـــد الجمهورية 

وبعض القوانين التي تقمع الحريات.
”أنا أدافع عن موســـيقى الراب لأنها قريبة 
من الواقع وتحاكي الحياة اليومية والقضايا 
الأساســـية أيضا“، هكـــذا كان موقف المؤلف 
الموســـيقي الطاهـــر القيزانـــي إزاء الـــراب. 
وبالرغم من أن القيزاني ينتمي إلى المدرســـة 
الكلاســـيكية أو ”من جماعة العـــود والكمان 
حسب تعبيره، إلا أنه يصر على  والوتريات“ 
ضرورة السماح لموســـيقى الراب بأن تنتشر 
وبقوة لأنها تحمل ”موجة الشـــباب الرافض 
لطبيعة المجتمع المبنيـــة على الأبوية وإعادة 

اجترار تجارب الكبار“.
 ولئـــن حمـــل تصريـــح القيزانـــي موقف 
الشـــباب بشـــكل دقيق، إلا أن المعركة لا تزال 
متواصلـــة ـ حتـــى فـــي الـــذوق الموســـيقي ـ 
بين المدرســـتين القديمة والجديـــدة إذا صح 

التعبير.
وتوجد إشـــارات في عالم موسيقى الراب 
ســـوف تفتح الباب أمام الرافضين لانتشارها 
حتى ينتقدوها. فهذا النوع من الغناء ينقسم 
عـــادة إلـــى مســـتويين؛ المســـتوى الأول هو 
”الـــراب الخفيـــف“ وهو الأغانـــي التي يمكن 
أن تكون تجارية وتســـمع في الأماكن العامة 
وحتـــى في وســـائل الإعـــلام، أما المســـتوى 
الثاني فهو ”الراب عالـــي التوتر، أو الهارد“ 
كما يسميه رواده، وهو عبارة عن أغان مؤلفة 
مـــن كلمات تحاكي لغة الشـــارع كما هي، أي 
الكلمات التـــي يمكن أن تكـــون مرفوضة في 

الفضاءات العمومية.
ويقـــول الطاهر القيزاني في الســـياق إن 
المسألة لا تعدو أن تكون إنتاجا لأغنية، ”وما 
على المستمع سوى أن يختار ماذا سيسمع“. 
وأشـــار القيزاني إلى أن الفنون الموســـيقية 
اليوم لا يمكن التحكم فـــي اختيارها وفرض 

ذلك الاختيار على الناس.
 وتحاكـــي هذا الموقـــف، إحـــدى قراءات 
الباحـــث الكندي في علـــوم الإعلام والاتصال 
ســـيرج برو الذي قال ”نعيش اليوم المجتمع 
الفـــردي المكثف“، فكل ذات فـــي العالم تختار 
موســـيقاها وفنونها لوحدها وبشـــكل ذاتي 

وخاص.

} يقول المغنـــي الإيطالي المخضـــرم أدريانو 
شـــيلينتانو ”إن أمر موســـيقى الراب غريب، 
فهي بســـيطة وعنيفـــة وتختـــرق المجتمعات 
بســـرعة لأنها سهلة، وأنا لست من مناصريها 
لأنها تعّود المستمعين على الاستهلاك السريع 
للموســـيقى، بدلا مـــن حضور حفـــل يحتوي 
على أغان مفعمة بالثقافة الموسيقية والإبداع 
والقـــدرات“. بـهـــذا التصريـــح الذي نشـــرته 
صحيفـــة ”لاريبوبليـــكا“ الإيطالية ذات الميول 
اليسارية، أكد أحد أهم المحدثين في الموسيقى 
الإيطاليـــة منذ ســـبعينات القـــرن الماضي أن 
طريقـــة الراب في أداء الأغاني ليســـت ســـوى 
”ضرر خطير يمكن أن يحول العالم بأسره إلى 
عبيد للاستهلاك السريع للموسيقى“. وهذا ما 
يلفت الانتباه إلى مسألة مهمة وهي أن الراب 
يمكن أن يكون محملا موسيقيا لثقافة العولمة 
التي تحاول تجاوز عولمة الاقتصاد والسياسة 
إلى عولمة الثقافة وجعل العالم في شكل نمطي 

واحد.
وفـــي الســـياق، تدافع بعـــض المجموعات 
الموســـيقية العربية وخاصة التونسية اليوم 
عن الموســـيقات البديلة التي تستوحي مادتها 
مـــن التراث، بإضافـــة بعـــض التعديلات إلى 
التوزيـــع الموســـيقي وإضافـــة آلات عصريـــة 
ومؤثـــرات عبـــر التقنيـــات الجديـــدة لبرامج 
التأثير الموسيقي على الكمبيوتر. وبذلك يمكن 
إنتاج موســـيقى شـــبابية تحاكـــي التطلعات 
الفكريـــة الجديـــدة ”دون الســـقوط فـــي فـــخ 
استيراد الأشـــكال الموسيقية الغربية كما هي 
والتـــي يعد الـــراب أهم مظاهرهـــا“، وهو ما 
أكده عازف الغيثارة فـــرات النفاتي وهو أحد 
أعضاء مجوعة موســـيقية شبابية في تونس 

عند حديثه لـ“العرب“.
وأثـــار العازف الشـــاب فـــرات إشـــكالية 
الثقافة الموســـيقية العربية قائلا ”إن الشباب 
العربي اليوم لا يعير اهتماما إلى الموســـيقات 
التـــي تخرج مـــن أنامـــل الباحثين الشـــباب 
في الموســـيقى، فالمســـتمعون يســـارعون إلى 
اســـتهلاك الأغانـــي الســـريعة وذات الكلمات 
الحادة والتي لا تخـــدم القضية محل الأغنية، 
بقـــدر مـــا تزيد مـــن تشـــويهها عبـــر التناول 

السطحي لها“. 

ويكشف هذا التصريح إشكالية أخرى في 
موسيقى الراب وهي أن مغنّي الراب غالبا ما 
يلجؤون إلـــى إظهار الجانـــب التصادمي مع 
المجتمـــع أو أجهـــزة الدولـــة أو الثقافة، الأمر 
الذي يحـــول الأغنية إلى مســـاحة من التوتر 
وليست مساحة لتذوق الفن، وهذا ما يريد أن 
يتحاشاه الموسيقيون الشباب من مؤيدي رأي 
فرات النفاتي، ”خوفا من التكرار والسقوط في 

الرداءة“ حسب رأيه.
وبالعودة إلى طبيعة نشـــأة أغاني الراب، 
فإن بعض منتقدي هـــذا النوع من الأغاني قد 
أصاب حين اعتبرها موســـيقى لا تتناسب مع 
كل الشـــعوب والأذواق والأفـــكار. فقد أصبح 
الراب موســـيقى مسموعة لدى الجمهور الذي 
تعبر عنه طبيعة تلك الأغاني ذاتها. ومن بينها 
نقد الرأســـمالية المتوحشة وطبيعة العمل في 
الدول الغربيـــة التي تمتاز ببنيتها الصناعية 
المتطـــورة والتـــي تحتـــاج عملا مطـــولا. كما 
تتحدث كلمات أغاني الراب عن العداء الشديد 
للحكومات المحافظـــة، وقضايا أخرى متعلقة 
بالعنصريـــة والزنـــوج وغيرهمـــا. كل هـــذه 
القضايـــا كانت رائجة ومحـــل انتقاد فني في 
فترة زمنية ماضية وفي مواقع جغرافية أخرى 
مـــن العالم مختلفة عن الطبيعة العربية، وهذا 
ما يجعل انتشـــار الراب في صفوف الشـــباب 

العربي أمرا دون معنى.
ولئـــن أشـــار الطاهـــر القيزانـــي إلـــى أن 
أغانـــي الراب ”لا تخضع إلـــى قوانين وقواعد 
موسيقية عند إنتاجها“ في سياق أن موسيقى 
الـــراب يمكن أن تكون متاحـــة للجميع، إلا أن 
هذا الرأي يعتبر لدى الموســـيقيين التقليديين 
أمرا يمـــس من الأعمال الفنيـــة التي يمكن أن 
تكون بديلا جيـــدا عن الراب في الواقع. ولعل 
الموســـيقات  وعشـــاق  الســـمفونيات  جمهور 
العالمية الكلاسيكية وحتى مستمعي موسيقى 
الريغـــاي والبلـــوز والجاز وغيرهـــا، يؤكدون 
أن الـــراب موســـيقى تفتقد للبحـــث والعلمية 
والإبداع داخل التقنيات الموســـيقية. ولئن بدا 
هذا الموقف محل نقاش بين الملحنين والمؤلفين 
الموسيقيين مثل الطاهر القيزاني الذي لا يميل 
للتقعيد الموســـيقي، إلا أنه موقف منتشر لدى 

”المحافظين“ الموسيقيين.

موسيقى صادمة تفتقر للعمق الفنيتعبير ثوري وموجة موسيقية جامحة

الراب: لغة موسيقية ثورية أم اعتداء على الرأي العام
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مناصرو الراب:
مغنو الراب أنفسهم وقطاع واسع من الشباب والموسيقيين لا يجدون حرجا 

في انتشـــار موســـيقات أخرى في المجتمـــع ويعتبر بعض النشـــطاء أن هذه 

الموسيقى تعبير عن الثورة.

المتحفظون على موسيقى الراب:
أغلبهـــم من الشـــباب الباحث عـــن ألوان موســـيقية جديدة متأثـــرة بالتراث 

المحلـــي، إضافة إلـــى الأكاديميـــين الموســـيقيين والباحثـــين والمغنين من 

الأجيال الماضية.

أضداد

يجب الدفاع عن 

موسيقى الراب لأنها 

قريبة من الواقع 

وتحاكي الحياة اليومية 

والقضايا الأساسية 

أيضا

«موســـيقى الـــراب في فرنســـا أصبحـــت محملا لثقافـــة كاملـــة، إذ تهاجم ســـلوكات مثل 

العنصرية والفقر ولها طريقتها التي تعكس بها الواقع}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«هذا النوع من الموســـيقى قابل للتوظيف السياســـي لأنه منتشـــر كثيرا في أوســـاط 

الشباب، وفي تونس أصبح الراب مطوعا للسياسة بعد أن كان فنا للثورة}.

عبدالكريم الحيزاوي
باحث تونسي في علوم الصحافة والإعلام

أغاني الراب تعود 

المستمعين على 

الاستهلاك السريع 

للموسيقى وتحمل لغة 

عنيفة وصادمة في 

أحيان كثيرة

سيف الدين العامري

} قيل عنه إنه الشعر الأفريقي المقفى، وذلك 
فــــــي بريطانيا أواخر القرن الثامن عشــــــر بعد 
قدوم أعــــــداد غفيرة من الأفارقــــــة مع انطلاق 
الحملات الاســــــتعمارية، وقيل عنه إنه المنطقة 
ــــــر والغناء،  ــــــة الرمادية بين الشــــــعر والنث الفني
لكثرة منعرجاته الصوتية التي تعبر عن البوح 
ــــــه متنفس غنائي  ــــــه أيضا إن ــــــم، وقيل عن والأل
لسكان الأحياء الفقيرة في نيويورك وشيكاغو 
وأحواز باريس في ســــــتينات وسبعينات القرن 
الماضي، كما قيل عنه إنه فرع من موســــــيقى 
الهيب هــــــوب التي ملأت شــــــوارع أميركا في 

أواسط القرن الماضي.
هو ”الراب“ أو الـ“الريتميك آفريكان بواتري“. 
موســــــيقى نشــــــأت في المجتمعــــــات الخارجة 
عن المركز فــــــي المدن والتجمعات الســــــكنية 
ــــــاء الطفرات  الضخمــــــة فــــــي العالم الغربي أثن
الصناعية. وتعكس التعريفات والآراء المتعددة 
ــــــراب أهميتهــــــا ورمزيتها  حــــــول موســــــيقى ال

ــــــرى عالمية  العميقــــــة التي طبعــــــت أحداثا كب
ــــــة، من بينها السياســــــي كثورة شــــــباب  ومحلي
فرنسا سنة 1968 وسقوط الاتحاد السوفييتي 
وأحداث 11 سبتمبر واحتلال العراق وغيرها، 
ومن بينها الاجتماعي كالحديث عن المجاعات 
والفقر والتوزيع غير العــــــادل للثروات عالميا، 
ومن بينها أيضا الحديث عن الحريات وتمكين 
الشباب من العيش والرفاه وهو تقريبا المحور 
الأهم لموســــــيقى الراب في دول العالم الثالث، 

خاصة دول ”الربيع العربي“.
وبالنظر إلى انطباع الراب كشــــــكل غنائي 
ــــــل وهم القادمون  ــــــي بجذور محدثيه الأوائ وفن
إلى أوروبا وأميركا في القرنين الثامن عشــــــر 
والتاســــــع عشــــــر من أعماق أفريقيا، فإن هذا 
ــــــوذا وغير محبذ  ــــــوع من الأغاني يعتبر منب الن
مــــــن بعــــــض الذين يدافعــــــون عن الموســــــيقى 
الكلاسيكية أو الموســــــيقى التجارية والأنواع 
التي تعبر عن حالات اجتماعية وفكرية أخرى، 
ولكن الاعتراض على الراب لا يخص القضايا 
ــــــي يطرحهــــــا بقدر مــــــا يتعلق النقــــــد بنوع  الت

ــــــي تلقى ونوعية اللحن الســــــريعة  الكلمات الت
والصاخبة، وكيفية طرح القضايا الحساســــــة 
ــــــة ذاتها قيمتها  بطريقــــــة يمكن أن تفقد القضي

رغم نبلها.
ــــــي تحتويهــــــا  ــــــة“ الت ”النوســــــتالجيا الثوري
موسيقى الراب وسهولة حفظ أغانيها وألحانها 
(بل يمكن لأي شاب معجب بها أن يؤلف بنفسه 
الكلمات ويلحنهــــــا لتكون أغنية ناجحة) جعلت 
من هذا النوع الموسيقي منتشرا بقوة وسرعة 
ــــــم، حتى أن بعض الأغاني  في كل أنحاء العال
الكلاســــــيكية التاريخية تم تحويلها إلى إيقاع 
أســــــرع وأكثر صخبا لتكون أغنية راب، فهناك 
ــــــراب في العالم  الملايين من المهووســــــين بال
ولا يكفــــــون عن اســــــتحداث الأغاني وترديدها 
ونشــــــرها على الوســــــائط الرقمية كل يوم. وقد 
تعلقت هذه الموسيقى بالأساس وقبل كل شيء 
ــــــذي أدى إلى حدوث جدل  بالشــــــباب، الأمر ال
واسع بين الموســــــيقيين والمثقفين والنشطاء 
حول الجدوى من موســــــيقى الراب (ما دامت 
هناك فنون وأغان ملتزمة)، خاصة وأن الشكل 

ــــــي الراب غالبا ما يكون  الذي تخرج فيه  أغان
عنيفــــــا وصاخبا ومصاحبا بصور ومشــــــاهد 

تميل إلى الصدمة.
ــــــع العربي“ من  لقــــــد مكنت أحــــــداث ”الربي
ــــــد من الأفكار والآراء والفنون في  تحرير العدي
مجال الحريات العامة، وهو ما أدى إلى ازدهار 
الأغاني السياســــــية والاجتماعية بشكل ملفت، 
ــــــي كانت ولا تزال  خاصة موســــــيقى الراب الت
المفضلة عند الشــــــباب اليساري والحقوقيين 
ــــــي والحريات، وكأن  ونشــــــطاء المجتمع المدن
تلك الموســــــيقى تحمل أيديولوجيا بعينها. لكن 
ــــــار يجد رفضــــــا ومعارضة حتى من  هذا التي
قبل بعض العناصر داخله، ومن الموســــــيقيين 
ــــــن وهم بشــــــكل عام  ــــــن والأكاديميي المحترفي
ــــــر ”خضوعا لعلوم  ــــــون الأكث ــــــون إلى الفن يميل
كما يقول الموســــــيقي  ــــــة“  الموســــــيقى المقنن

التونسي الطاهر القيزاني.
وفي ســــــياق النظــــــر إلى هذه الموســــــيقى 
ــــــة، (أو بتحفــــــظ كما صــــــرح أحد  نظــــــرة نقدي
ــــــي في تونس) فإن الراب أصبح  منتجي الأغان

ــــــة لاختراق فضاءات  منذ التســــــعينات أداة فني
سياســــــية وثقافية مغايرة لتلك التي في الدول 
ــــــة، خاصة الولايات المتحدة وفرنســــــا،  الغربي
ــــــة الغربية. ”فقد  مركزي ثقل الأشــــــكال الثقافي
ــــــات المتحدة مــــــن اقتحام كوبا  ــــــت الولاي تمكن
حســــــب بعض  ــــــا عبر موســــــيقى الراب“  ثقافي
المراقبين. وبذلك، وحســــــب تلك الشــــــهادات، 
فــــــإن الراب موســــــيقى ملغومة وليســــــت بريئة 
على الأقل كما كانت أيام بدايتها وانتشــــــارها 
في المــــــدن الغربية، عندمــــــا كانت تتحدث عن 

المعاناة اليومية للفقراء.
ومن الجانب المغاير، فإن الراب هو نوعية 
من الموســــــيقى التي يمكن من خلالها إيصال 
كل الرســــــائل التي يراد إرسالها إلى المجتمع 
أو السلطة السياسية وبشكل سريع وشبابي. 
”فالراب قد مكن الشــــــباب التونسي والمصري 
ــــــار عبر قوة  ــــــة إلى الانهي من دفــــــع أنظمة قوي
الكلمة وسهولة اللحن والشحنة القوية التي في 
أغانيه“ حســــــب تصريح مغني الراب التونسي 

محمد صالح بلطي.
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تحديات

كانـــت البعثات جـــزءا من رحلات  } لنــدن – 
الفضاء منذ ظهورهـــا، إذ عكفت على إطلاقها 
بانتظام منذ فترة طويلة قوى فضائية تقليدية 

كالولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.
ودخلت اليوم مجموعة جديدة من اللاعبين 
إلى الســـاحة، وتم إرســـال بعثـــات إلى القمر 
والكويكبات والأجـــرام. وتولت كل من الصين 
واليابـــان والهنـــد على وجـــه الخصوص كل 
شـــيء، وحاولت أو أعلنت عن إرســـال بعثات 

إلى المريخ في السنوات الثلاث الماضية.
انتشـــار  إن  ومحللـــون  علمـــاء  ويقـــول 
الاســـتخدام العالمي للفضاء ســـيكون الســـمة 
المميزة للقرن الحادي والعشرين، وإن البعثات 
العلمية المكثفة ليســـت ســـوى جـــزء من هذا 

التوجه.
وســـيكون الوصول إلـــى الفضاء ضروريا 
الأهـــداف  كل  لمتابعـــة  دول  لعـــدة  بالنســـبة 
والتطلعـــات العســـكرية والاقتصاديـــة. ومن 
المتوقـــع أن ترفض تلـــك القوى التـــي تعتمد 
على هـــذه التكنولوجيا أن يكون لها شـــركاء 

يساعدونها في إطلاق البعثات.
وتعمل اليابـــان والهند والصـــين وإيران 
وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على تعزيز 
قدراتهـــا في مجال إطلاق رحلات إلى الفضاء، 

وقريبا ستنضم إليها دول أخرى.
وتوقـــع الكثيـــرون أن تركيـــا والبرازيـــل 
والأرجنتـــين قد تتبّع نفـــس الطريق، وهو ما 
ينبئ أنه في العقود المقبلة ســـيكون الســـعي 
للســـيطرة على الفضاء أمرا بالغ الأهمية على 
الصعيد الوطني، وبالتالي سيشـــتد التنافس 

حتى على السماء.

ما بعد الحرب الباردة
مثلـــت نهاية الحرب الباردة بداية التحول 
في برامـــج الفضاء مـــن البرامج العســـكرية 
في المقام الأول لتشـــمل التطبيقات التجارية. 
عندمـــا زالت الفجـــوة بين الكتلتين الشـــرقية 
والغربيـــة، ورثت روســـيا وأوكرانيا القدرات 
الفضائية للاتحاد الســـوفييتي، وســـرعان ما 
انتقلت إلى محاولة اســـتقطاب فرص جديدة 

لغايات تجارية من الأسواق البعيدة.
في الوقت نفســـه، بدأت الولايات المتحدة 
تحريـــر برامـــج الفضـــاء، مما ســـمح بدخول 
القطاع الخاص إلى هذا المجال. وقد أصبحت 
هـــذه الشـــركات الجديـــدة حيوية فـــي مجال 

استراتيجية الفضاء الأميركية.
وعرضت أوروبا والصين واليابان خيارات 
بديلـــة. ومـــع زيـــادة الخيـــارات المعروضـــة، 
تراجعت تكلفـــة الوصول إلى الفضاء، خاصة 
بعد رفع القيود المفروضة على الرحلات إليه.

لاحقـــا أدى ظهـــور الإنترنت إلـــى تعزيز 
روابـــط هذا العالم الذي أصبـــح أكثر تناغما، 
وتم تطويـــر العديد من التطبيقـــات التجارية 
الجديـــدة المتعلقة بتكنولوجيـــا الفضاء، بما 
فـــي ذلـــك التصوير، ونظـــام تحديـــد المواقع 

والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
وتشهد صناعة الفضاء الآن ازدهارا وقدرة 
تنافســـية عالية، وهو ما أدى إلى اســـتقطاب 
التكنولوجيـــة والصناعية الناشـــئة  القـــوى 

والراسخة على حد سواء.
وفـــي الوقت الـــذي تم فيـــه بنـــاء برامج 
الفضاء الســـوفييتية والصينيـــة والأميركية 

استنادا إلى النفقات العسكرية الهائلة، 
تمكن الملتحقون الجدد بمجال الفضاء 

مـــن دخول هـــذا العالـــم بثمن 

بخـــس نســـبيا. وقـــد أدت هـــذه الزيـــادة في 
البعثـــات الفضائيـــة العلمية إلـــى عدم جني 

أرباح مالية فورية.

كوريا واليابان والهند
وتحـــرك التوجـــه الحالـــي نحـــو الفضاء 
دوافع مختلفة، دفعت اليابان والصين وكوريا 
الجنوبية والهند وكوريا الشمالية وإيران إلى 
تشـــكيل طبقة جديدة مـــن اللاعبين الجدد في 

الفضاء.

كمـــا يتركز العديد من الملتحقين الجدد في 
آســـيا. وتعتبر كوريـــا الجنوبية واليابان 
من بين الـــدول الأكثـــر تقدما من 
الناحيـــة التكنولوجيـــة في 
العالـــم، وهو ما يمنحهما 

اللازمـــة  الوســـائل 

لتطويـــر المعرفـــة الضروريـــة بإنشـــاء النظم 
الفضائية المتطورة، والاســـتفادة من الخبرات 
في مجالات مثل بناء السفن للتوسع في قطاع 
الطيران، ومنافســـة غيرهما مـــن الدول التي 

ترسل الرحلات الفضائية لغايات تجارية.
لا تلقـــى تلك الدول منافســـة فـــي العلوم 
والأنظمة  التكنولوجيـــة  والبحـــوث  العامـــة 
الأكاديميـــة والتنموية إلا مـــن طرف الولايات 
المتحـــدة، التـــي تمنح هذه المؤسســـات المزيد 
من الاهتمام بدراســـات علوم الفضاء ودراسة 

الأرض بشكل عام.
ويعني هـــذا أنه من المهم بالنســـبة إليها 
الوصول إلى النظم الفضائية من أجل الحفاظ 
على استمرارية النشاط الفضائي الاقتصادي، 

وربما العسكري.
وتحتل اليابان طليعة الأبحاث حول قضية 
”إزالة الحطام الفلكي“ عبر شـــبكتها ”سبيس 
تيثـــرد اوتونيموس روبوتك ســـاتيلايت- 2“، 

وهي شبكة فضائية مغناطيسية عملاقة.
لكن طوكيو وســـيول لم تطـــورا قدراتهما 
لأســـباب تجارية. كمـــا اعتمدت بكـــين موقفا 
عســـكريا إقليميـــا أكثر عدوانيـــة، فقد طورت 
اهتمامها بتكنولوجيا الفضاء للمســـاعدة في 

الملاحة الأرضية، إلى جانب تطبيقات أخرى.
ويقـــول محللون إن المنافســـين الإقليميين 
للصين مثل اليابان وكوريا الجنوبية هم الآن 

في نفس الوضـــع الذي كانت عليه 
أوروبـــا الغربيـــة زمن الحرب 

الباردة، إذ لا يمكنهم البقاء 
معتمدين بشـــكل كلي على 
الأميركية،  النوايا  حســـن 
ولهذا السبب، قرروا 

في  قدما  المضـــي 
فـــي  الاســـتثمار 

عســـكرية  تطبيقات 
إلـــى  الفضـــاء  لتكنولوجيـــا 

جانب التجارية.
والقـــدرات الفضائيـــة 
لكوريـــا الجنوبية متخلفة 
مقارنـــة بتلـــك التـــي تملكها 
كل مـــن اليابـــان والصين، لكن 
الكثيريـــن يتوقعـــون أن تتطوّر 
برامجهـــا الوليدة بســـرعة خلال 

العقد المقبل.
وكشـــفت ســـيول فـــي عـــام 2013 
عـــن أول مركبة إطـــلاق فضائي 
كوريـــة ”نـــارو- 1“، وحدد 
معهد بحـــوث الفضاء 
خططـــا  الكـــوري 
طموحـــة 

للهبوط على سطح القمر بحلول عام 2020.
وحـــين النظر إلـــى أبعد من منطقة آســـيا 
والمحيط الهادئ، يبدو برنامج الفضاء الهندي 

أمرا مرحليا.
وتمتلك نيودلهي حاليا القدرة على توجيه 
بعثـــات إلى فضـــاء بتكلفـــة زهيـــدة، ولكنها 
محدودة من حيث طاقة الشـــحن، إذ حملت كل 
البعثات الهندية إلـــى القمر والمريخ حمولات 
صغيـــرة. كمـــا تمتلـــك الهند القـــدرة على أن 
تصبـــح بلدا مطلقا للرحلات الفضائية بتكلفة 
منخفضة للشركاء المســـتعدين لذلك، شرط أن 
تزيد مـــن قدراتها وتركز على البعثات لغايات 

علمية.

دخول كوريا الشمالية وإيران على الخط
وتختلـــف برامـــج الفضـــاء بـــين كوريـــا 
الشـــمالية وإيـــران اختلافا واضحـــا مقارنة 
ببرامج نظرائهما من آســـيا. وبالنسبة لمعظم 
هذه القـــوى الآســـيوية، يرتبـــط الدافع وراء 
الوصول إلـــى الفضاء بعوامل اســـتراتيجية 

واقتصادية عديدة.
لكن الحال ليســـت هي نفســـها بالنســـبة 
لبيونـــغ يانـــغ أو طهـــران، إذ تهـــدف برامج 
الفضـــاء التي تتبناها هذه الدول إلى تخفيف 
الضغط الغربي وضغط المنافسين الإقليميين.

وتحتـــاج إيـــران إلى إحداث التـــوازن مع 
المملكـــة العربية الســـعودية وباكســـتان، في 
حين تتطلع كوريا الشمالية إلى الوصول إلى 

التوازن مع اليابان وكوريا الجنوبية.
الشـــمالية الأكثر تقدما،  وبرنامج كوريا 
حيث يهدف إلى تطوير صواريخ تكون قادرة 

على تأمين الردع ضد الأسلحة النووية.
وعلـــى النقيـــض من ذلك، فلا تجـــد إيران 
نفســـها على قدم المســـاواة مع أي من القوى 
الناشـــئة في مجـــال الفضاء، وتأتـــي في ذيل 

الترتيب خلف كوريا الشمالية.
ويخضـــع برنامج طهران بشـــكل مباشـــر 
لســـيطرة الحـــرس الثوري، الـــذي يتحكم في 
قوات متشـــددة وفي المصالـــح القومية للبلاد 

في الداخل أو الخارج.
بقـــاء  تضمـــن  حتـــى  طهـــران  وتكافـــح 
برنامجهـــا الصاروخي خارج الاتفاق النووي 
الـــذي وقعته مـــع الغرب في يوليـــو من العام 
الماضـــي. ويعني هذا أنه بمقدور إيران إجراء 
تجـــارب للتكنولوجيـــا المتعلقـــة بالصواريخ 
الباليســـتية العابـــرة للقـــارات، بمـــا في ذلك 
إطلاق المركبة الجديدة سيمرغ، دون المخاطرة 

بفرض عقوبات جديدة عليها.

القوة العظمى المهيمنة
بمـــا أن العديد من القـــوى اقتحمت مجال 
الفضـــاء، تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلى 

تحقيق هدفين مختلفين. الأول هو إعادة رســـم 
عقيدتها العسكرية بخصوص الفضاء، والتي 
تقوم بهـــا قيادة القـــوات الفضائية الأميركية 

للتعامل مع نظام برامج جديدة.
ويعنـــي هذا عســـكرة الفضـــاء للدفاع عن 
الأنظمـــة الحيويـــة بطريقـــة غير مســـبوقة، 
منـــذ منتصف الحـــرب الباردة، بمـــا في ذلك 
أسلحة المظاهرات المضادة للأقمار الصناعية 
والبحثيـــة، إلـــى أســـلحة الطاقـــة الموجهـــة 
القادرة على إتـــلاف مكونات مهمة من الأقمار 

الصناعية أو إخفائها.
في الوقت نفســـه، تسعى الولايات المتحدة 
إلى الحفاظ علـــى الوضـــع الفضائي الحالي 
كمصلحـــة عامـــة. فظهـــور شـــركة الطيـــران 
”ســـبيس إكـــس“، ومقرها الولايـــات المتحدة، 
وغيرها من الشـــركات الخاصة التي تعمل في 
مجـــال إطلاق الرحـــلات الفضائيـــة، أدى إلى 
تخفيض تكلفة الوصول للفضاء، وجعل الأمر 

أكثر سهولة حتى تتسنى للجميع المشاركة.
وتزايـــد اهتمام القطـــاع الخاص برحلات 
الفضاء، ليشـــمل شـــركة ”مارس وان“، مقرها 
هولنـــدا، والتـــي تأمـــل في أن تكـــون أول من 
يأخذ البشـــر إلى كوكـــب المريـــخ، إلى جانب 
شركتي الرحلات الفضائية التجارية ”فيرجن 

غالاكتيك“ و“بلو أريجين“.
ومن منظـــور اســـتراتيجي أميركي، تبدو 
واشـــنطن أكثـــر اســـتعدادا للســـماح للدول 
الأخرى بإرســـال أقمار صناعية، ولكنها تريد 
الحفاظ علـــى هيمنتها على النفاذ الفعلي إلى 
الفضـــاء من خلال إطلاق قدرات شـــركات مثل 

”سبيس إكس“.
وتعتـــرف الولايـــات المتحـــدة الآن أنـــه لا 
يمكنها أن تفـــرض قيودا علـــى الوصول إلى 
عالـــم الفضاء على نحو فعال، وهذا ببســـاطة 
لأن قدرات الإطـــلاق أصبحت الأن متوفرة بيد 
العديـــد من المطلقـــين في القطاعـــين الخاص 

والحكومي.
وبدلا مـــن ذلك، يجـــب على واشـــنطن أن 
تعلـــق اهتمامها الاســـتراتيجي على الحفاظ 
على ميزتها الحالية كقـــوة صناعية ومبتكرة 
في العالم لتتفوق على منافسيها البارزين في 

جميع أنحاء العالم.

الفضاء.. ميدان جديد لاستكمال الحرب الباردة
[ بعد صراع على الأرض، تنافس محموم من أجل الهيمنة على المجال الفضائي  [ إيران وكوريا الشمالية تصلان إلى الفضاء

بدأ المجال الفضائي يزدحم تدريجيا، إذ تم 
إطلاق عدد متزايد من البعثات لدراسة علوم 
الفضــــــاء والتي تهدف إلى تحســــــين الفهم 
الأساسي لعلم الكواكب وأنشطة التجسس 
عبر الأقمــــــار الصناعية التي اســــــتخدمت 
بكثافة أيضا في الأنشطة الاقتصادية على 

مدار السنوات القليلة الماضية.

من هنا تبدو الأهداف أكثر وضوحا

{أبارك لشركة سبيس إكس هبوط صاروخها في البحر. بسبب مبدعين مثلكم ومثل وكالة الفضاء ناسا لا تزال الولايات 
المتحدة هي القائد لعمليات استكشاف الفضاء}.
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إيران تحتاج إلى إحداث التوازن مع 
السعودية وباكستان، في حين تتطلع 
كوريا الشمالية إلى الوصول إلى توازن 

مقابل مع اليابان وكوريا الجنوبية

ظهور شركة الطيران {سبيس إكس}، 
وغيرها من الشركات الخاصة التي تعمل 
في مجال إطلاق الرحلات الفضائية، أدى 

إلى تخفيض تكلفة الوصول للفضاء، 
وجعل الأمر أكثر سهولة على الجميع

وفـــي الوقت الـــذي تم فيـــه بنـــاء برامج 
الفضاء الســـوفييتية والصينيـــة والأميركية 

استنادا إلى النفقات العسكرية الهائلة، 
تمكن الملتحقون الجدد بمجال الفضاء 

مـــن دخول هـــذا العالـــم بثمن 

كمـــا يتركز العديد من الملتحقين الجدد في
آســـيا. وتعتبر كوريـــا الجنوبية واليابان 
من بين الـــدول الأكثـــر تقدما من 
الناحيـــة التكنولوجيـــة في 
العالـــم، وهو ما يمنحهما 

اللازمـــة  الوســـائل 

ويقـــول محللون إن المنافســـين الإقليميين 
للصين مثل اليابان وكوريا الجنوبية هم الآن 

في نفس الوضـــع الذي كانت عليه 
أوروبـــا الغربيـــة زمن الحرب
الباردة، إذ لا يمكنهم البقاء 
معتمدين بشـــكل كلي على 
الأميركية،  النوايا  حســـن 
ولهذا السبب، قرروا 

في  قدما  المضـــي 
فـــي  الاســـتثمار 

عســـكرية تطبيقات 
إلـــى  الفضـــاء  لتكنولوجيـــا 

جانب التجارية.
والقـــدرات الفضائيـــة 
لكوريـــا الجنوبية متخلفة 
مقارنـــة بتلـــك التـــي تملكها 
كل مـــن اليابـــان والصين، لكن 
الكثيريـــن يتوقعـــون أن تتطوّر
برامجهـــا الوليدة بســـرعة خلال 

العقد المقبل.
2013 وكشـــفت ســـيول فـــي عـــام
عـــن أول مركبة إطـــلاق فضائي
1“، وحدد  ”نـــارو- كوريـــة
معهد بحـــوث الفضاء 
خططـــا  الكـــوري 
طموحـــة 

الفضـــاء
الضغط ا
وتحت
المملكـــة
حين تتط
التوازن
وبرن
حيث يه
على تأمين
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ثقافة

عقدة المتنبي

} يحتل المتنبي في الشـــعرية العربية مكانة 
لـــم يحظ بها أحد من الشـــعراء، فمنذ أن راح 
الرجـــل يقول ما يدهش وحتـــى الآن ما انفك 
النقاد يجعلون منـــه موضوعا للنقد والبحث 
والرواية، وهو الشاعر الوحيد الذي رأى أحد 
الكتاب أن يعنون كتابا عنه بـ“معجز أحمد“. 
وقد نُسب هذا الكتاب إلى الفيلسوف الشاعر 
أبـــي العلاء المعـــري، وأنا على يقـــين بأن أبا 
العلاء لا علاقة له بهذا الكتاب لا من بعيد ولا 
من قريب، فلا هو مكتوب بلغة أبي العلاء ولا 
بأسلوبه ولا بعمق فكره، غير أن لعنوان كهذا 
بمعزل عن كاتبه دلالـــة كبيرة، ذلك أن المعجز 
في القول عند العرب بعد الإســـلام  وقف على 
القـــرآن وحده. أن يحتل المتنبي مكانة خاصة 
في تاريخ الشـــعرية العربية فهذا أمر لا جدال 
فيـــه، وإن كان هناك رأي لا يعطيه تلك القيمة 

الشـــعرية التي توافق الكثيرون على إعطائه 
إياها. ولكن ما يلفت النظر هو وجود شعراء 
عـــرب معاصريـــن مازالوا يعانـــون من عقدة 

المتنبي. أجل عقدة المتنبي.
العقـــدة بمظهريـــن: مظهر  هـــذه  وتظهر 
التصاغـــر أمـــام المتنبي والإعلاء من شـــأنه 
إلى الحد الذي يجعلون من شـــعريته معيارا 
للشـــعرية لم يصلوا إليها. بل ويصل تمجيده 
من قبل بعض الشعراء إلى نوع من المبالغة لا 
يليق بشاعر حين يتحدث عن آبائه الشعريين. 
وأنا هنـــا لا أتحدث عن التنـــاص بين بعض 
أبيـــات المتنبـــي وبعـــض المقاطع الشـــعرية 
للمعاصريـــن مـــن الشـــعراء، بـــل عـــن اللغة 
المباشرة التي تقال بحق المتنبي نفسه سواء 
كانت نثرا أو شـــعرا، فقول الشـــاعر القروي  
”فللشـــرعِ قرآنٌ وللشـــعِر قُرآنُ“ إشارة إلى أن 
معجز أحمـــد حاضرٌ بهذا الشـــكل أوذاك في 

آراء الكثير من الشعراء المعاصرين.
أما المظهر الآخر لعقدة المتنبي فيظهر في 
التشبه به أو تشبيه شعراء بعينهم به، وهذا 

لعمري أمر يدعو إلى السخرية لأنه أقرب إلى 
محاولة الغراب ليمشي مشية القط.

فالتشبه بشاعر ونظم الشعر على منواله 
لـــن ينجبا إلا شـــعرا كاريكاتوريا، فَلَو قارنت 
أحد المداحـــين المعاصرين المشـــهورين الذي 
راح يقلـــد مدح المتنبي لعرفت الفرق في اللغة 
والأســـلوب والصـــورة  والعلاقـــة بين المادح 
والممـــدوح، وأدركت التشـــبه الهزيـــل بأحمد 
أبـــي الطيب، في وقت لم يعـــد المدح والهجاء 

غرضين من أغراض الشعر العربي أصلا.
وما محاولة بعض النقاد لتشـــبيه شاعر 
حديث أو معاصر بالمتنبي إلا اســـتمرار عقدة 

المتنبي لدى النقاد أنفسهم.
لســـنا في معرض تقويم شعر المتنبي، بل 
في ذم التقليد، لأن التشـــبه  نمط من التقليد، 
وكما قال عبدالقادر الجزائري، الدمشـــقي في 
كتابـــه تذكرة العاقل وتنبيـــه الغافل ”إن دابة 

تقلد خير من إنسان مقلد“.
لا نســـتطيع أن نفرض على شـــاعر ما أن 
يتحرر من صفد المتنبي أو ندعوه إلى الشفاء 

من عقدته، كما لا نســـتطيع أن نحمل ناقدا ما 
على أن يتخلص مـــن المتنبي بوصفه معيارا 
للشـــعرية، بل كل ما نســـتطيع قولـــه إن جل 
الشـــعرية العربية الراهنة قد قتلـــت آباءها، 
وخاصة في تحطيم الغرض الشعري وأوزانه 
وبلاغته. فلا يظهرن أحد علينا شـــاهرا سيف 
المتنبي ويعقد جلسات المحاكمة لهذا الشاعر 
أو ذاك، فمن وافق شـــعرية المتنبي أخذ علامة 
النجاح، ومن لم يوافقهـــا نال علامة الصفر، 
لا سيما ونحن نشهد عودة للتشبه بالقصائد 
القديمة وزنا وقافية، ولعمري إن العودة إلى 
النمـــط الشـــعري القديم ضرب من الســـلفية 
الشـــعرية تشبه من حيث الجوهر العودة إلى 
الســـلفية. أو قل إن كلتا الظاهرتين تعبير عن 
تراجع الوعي الجمالـــي والفكري عند بعض 
الجماعـــات، في الوقـــت الذي تمدنـــا ثورات 
الربيع العربي بطاقة خلاّقـــة للتعبير الأدبي 
والفنـــي عنها، بما تنطوي عليه من تراجيديا 
تصنـــع التاريـــخ وتكنـــس تلـــك الكوميديـــا 
السوداء التي عبثت بعالمنا المادي والروحي.

تقديرا للكاتب المســـرحي الجزائري الراحل كاتب ياســـين، أطلق مركز الهيئة العالمية للمسرح 

بالجزائـــر الـــدورة الثانية من جائزة كاتب ياســـين العالمية للإبداع المســـرحي «نجمـــة الذهبية} 

2016، وقد سميت هذه المسابقة نجمة على اسم روايته «نجمة}.

عن دار الأهلية للنشر، بالعاصمة الأردنية عمان، صدر كتاب بعنوان «أوروبا والبحث 

عـــن دور الاتحاد الأوروبي في القرن الحادي والعشـــرين}، لمؤلفـــه الكاتب والروائي 

الفلسطيني عاطف أبوسيف. 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

ميغ روزوف تفوز بـ«جائزة أستريد لندغرين} لأدب الأطفال والناشئة 2016
[ كاتبة أميركية تتحدث عن العواطف والمعرفة على حد سواء [ روايات عن الناشئة في الحدود الفاصلة بين الطفولة وحياة الرشد

تحسين الخطيب

} لم يجد أعضاء لجنة تحكيم ”جائزة أستريد 
لأدب الأطفال والناشـــئة، حرجا في  ليندغرين“ 
أنفسهم من منح جائزة هذا العام إلى الروائية 
الأميركيـــة ميـــغ روزوف عـــن مجمـــل أعمالها 
التي  الروائيّـــة، بالرغم من تهمـــة ”التجديف“ 
وجهتها إليها إحدى المدارس البريطانية قبل 

نحو خمسة أعوام.
وكانت روزوف ستلقي في تلك المدرسة، 

رفقة ميلفيـــن بيرغيس وديفيـــد آلموند 
ومونكتـــون كومبـــي، محاضرة ضمن 

الأطفـــال“  أدب  ”مهرجـــان  برنامـــج 
الذي كانت تقيمه صحيفة التليغراف 
بمدينـــة باث فـــي غرب لنـــدن. ولكنّ 
القائمين على تسيير شؤون المدرسة 
ســـرعان ما ألغـــوا المحاضـــرة في 
روزوف  مانعين  الأخيـــرة،  اللحظات 
من الحضور، بســـبب كتابها ”ليس 
ثمّة كلب: ماذا لو كان الله مراهقا“؛ 
وهـــو عبارة عن رواية تصور الربّ 

في هيئة صبي كســـول وطائش 
فـــي التاســـعة عشـــرة مـــن 

عمره، يعيـــش في الزمن 
ضـــر  لحا ا
بوب،  ويدعى 

جميع  يخلـــق 
المخلوقـــات 
ســـتة  فـــي 
لأنه  أيّـــام 
قادر  غيـــر 
على تحمّل 

مشـــقّة 

يوم ســـابع، ثمّ يقضي معظـــم وقته وهو يحلم 
بالفتيات.

ولـــدى ســـماعها بالخبـــر، عبّـــرت روزوف 
عـــن صدمتهـــا، قائلة ”لـــم أكتب البتّـــة راغبة 
في إثـــارة الجدل. وإنها لخيبة أمل أن تشـــعر 
بعض المدارس بأنّ موضوع كتابي غير ملائم 
بالنسبة إلى تلاميذها، لا سيما وأنّني أظنّ بأنّ 
جزءا من عملي، ككاتبة، اســـتقصاء المســـائل 
اليافعين  قرّائي  ومنح  الحسّاسة، 
فرصـــة العثور علـــى الأمل 
المرحـــة  والدعابـــة 
والخـــلاص في عالم 
طافـــح بالخســـارة 
بيـــد  والمهلكـــة“. 
الحادثة  هذه  لا  أن 
تيمة  ولا  بعينهـــا، 
الرواية في حدّ ذاتها، 
قد حالـــت دون أن تفوز 
العالميّة  الجائزة  بهذه 
الكبيـــرة. وحالمـــا تلقّت 
المكالمـــة  روزوف 
زفّت  التي  الهاتفية 
إليها النّبأ، قالت ”يا 
شـــيء  إلهـــي. 
يتوجب  رائـــع. 
أن  علـــيّ 

أجلـــس. لا أســـتطيع تصديق ذلـــك“. بعد فوز 
روزوف بالجائزة، نوّهت رئيسة لجنة التحكيم، 
الناقدة وأســـتاذة الأدب في جامعة ستوكهولم، 
بويل ويســـتين، بالقيم الإنســـانية التي تتمتع 
بهـــا الكاتبة الأميركية، قائلة إنّ أعمالها ”تحف 

صغيرة، تقول الكثير“.
فيمـــا قال البيان الرســـمي للجائزة، والذي 
أذيع فـــي الرابع من شـــهر أبريـــل الحالي، إنّ 
”روايـــات ميـــغ روزوف المكتوبـــة لليافعيـــن 
تتحدث عن العواطف والمعرفة والفكر على حد 
سواء. إنها تكتب، بنثر متوقّد، حول البحث عن 
دلالـــة المعنى والهوية في عالم غريب وعجيب. 
إنّ حكاياتها الشـــجاعة والمتهكمـــة فريدة من 
نوعهـــا. إنها لا تتـــرك القارئ دون أن تشـــعره 

بالدهشة“.

كتابة عن الناشئة

”تكتـــب روزوف عن الناشـــئة فـــي الحدود 
الفاصلـــة بين الطفولة وحياة الرشـــد، والذين 
يواجهـــون محنـــا عصيبة في رحـــلات بحثهم 
عن أنفســـهم. يدفعون، في بعض الأوقات، إلى 
شـــفير عصيّ على الاحتمـــال وإلى ما هو أبعد 
منه. يجابه أبطالها أســـئلة الهويـــة والغريزة 
الجنســـيّة، مقذوفين، ضدّ إرادتهم، في مقامات 
وأحوال فوضويّة. تتعاطف روزوف، على شاكلة 
أســـتريد ليندغرين، مع الناشئين وتخلص لهم 
تمامـــا. وحيـــن يتبدّى عالـــم الراشـــدين، فإنّه 
يظـــلّ في الهامـــش وعلى الســـطح. إنها تكتب 
بلغة حيّة لا شـــقوق فيها، ســـواء كانت تصف 

مشـــهدا طبيعيّا، أو قطعة ثيـــاب، أو المؤن في 
رف والدعابة  بُ القتامة بالظُّ الخزانة. إنها تُشرِّ
لتصوغ روائع أســـلوبيّة“. وأمّا وزيرة الثقافة 
والديمقراطية في الســـويد أليـــس كونكه، فقد 
قالت معقّبة ”طالما انهمكت أســـتريد ليندغرين 
في مســـائل اليافعين، وإنني لسعيدة بأن تكرّم 
لجنـــة التحكيم كاتبة تعبّر على نحو عميق عن 
التعاطف مع الشـــباب الذين يواجهون صعوبة 
فـــي التكيف مع عالم الراشـــدين. تعكس كتبها 
أفكار اليافعين حول أنفسهم وحول فكرتهم عن 

العالم“.

أبطال مرحون

ولدت ميغ روزوف ســـنة 1956 ببوسطن في 
الولايـــات المتحدة، وتعيش في لندن منذ العام 
1989. بدأت الكتابة لليافعين بعد وفاة شقيقتها 
الصغرى بسرطان الثدي. نالت روايتها الأولى، 
”كيف أعيـــش الآن“ (2004)، استحســـانا نقديا 
كبيرا، وفازت بجائزة الغارديان البريطانية في 
قَصص الأطفال وجائزة مايكل برنتز الأميركية 
في أدب الناشـــئة على حد سواء. وأمّا روايتها 
الثانية، ”عند اللزوم“ (2006)، فقد نالت ميداليّة 
كارنيغـــي البريطانية في العـــام 2007 وجائزة 
أدب الشّـــبيبة الألمانيّـــة في العـــام 2008. وأمّا 
رواياتهـــا الأخـــرى، فهي ”ماذا كنـــتُ“ (2007)، 
الأرض  و“طـــوى   ،(2009) العـــروس“  و“وداع 
مسرعا“ (2010)، و“تخيّلني وقد رحلت“ (2014).
روزوف،  روايـــات  شـــخصيات  وتنوعـــت 
ســـواء كانت البطلة هي تلك الفتاة التي ترسل 

للعيش في بيت عمها في مزرعة 
نائية خلال حرب عالميّة ثالثة 
متخيّلة تدور في القرن الحادي 
والعشـــرين، أو تلـــك الصبية 
التـــي تتســـحّب فـــي بواكير 
الصبـــاح هاربـــة مـــن البيت 
رفقة حصانهـــا الأبيض، أو 
تلـــك التـــي ترافـــق والدها 
في رحلـــة بريّة فـــي ربوع 
أميـــركا، أو ذلـــك الصبـــي 
الذي ينقذ حيـــاة أخيه، أو 

ذلـــك الذي يطرد من المدرســـة 
الداخلية عدة مـــرات، فينطلق 
باحثـــا عـــن الحـــب والرغبة، 
رواياتهـــا  شـــخوص  أنّ  إلاّ 
يظلّـــون يبحثـــون دائما عن 
الأمـــل المُخلِّص ويغوصون 
الحياة،  لجّـــة  فـــي  عميقـــا 
متحرّرين من الماضي ومن 
اللحظة الحاضرة على حدّ 
سواء، قافزين، بكل عنفوان 

طاقتهم، في المستقبل. يافعون 
يستيقظون، ذات يوم، فيجدون 
بـــأنّ حيواتهم قد مـــرّت أمام 
أعينهـــم بوتيـــرة مســـتحيلة 
وقاســـية، فيغمسون أنفسهم 
فـــي ألم اللحظـــات المتوتّرة 
التي تبدو كأنهـــا لم تحدث 
إلاّ فـــي الأمـــس، يطـــاردون 
تنطّ  التي  والسعادة  الحُبّ 

أمامهم، ككلب أعرج.
جيّـــدا  يعرفـــون  إنهـــم 

بأنهـــم لن يكونوا ســـعداء إلى 
الأبـــد، ولكنهـــم يفتشـــون عن 
تجعلهم  التـــي  الحـــظّ  ضربة 
يدّخـــرون حســـراتهم في ألم 
العالـــم. وإنهـــم لا يشـــكّون 
لبرهـــة واحدة بـــأنّ الحياة 
الأرضيّة ليست سوى دعابة 
كبيرة لا تعاش حتى ينفجر 

القلب من شدّة الضحك. 

تُعدّ جائزة أســــــتريد ليندغرين الأدبيّة واحدة من أكبر الجوائز العالميّة المخصصة للأدب 
ــــــوب للأطفال واليافعين، من حيث قيمتها المادية البالغة أربعة ملايين كرونا ســــــويدية  المكت
(نحو 714 ألف دولار)، والتي يشرف على إدارتها  مركز الفنون السويديّة، منذ تأسيسها 
بتمويل مباشــــــر من الحكومة في العام 2002، تخليدا لذكرى الروائية الســــــويدية أستريد 
ــــــن (1907- 2002). وتهدف الجائزة إلى زيادة الاهتمام بأدب الأطفال والناشــــــئة،  ليندغري

وتعزيز حق الطفل في الثقافة على مستوى العالم أجمع.

 أدب أستريد ليندغرين خالد في الذاكرة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحتفي بيت الحكمة بمدينة 
بغداد بعد اختيارها ضمن شبكة 

المدن الإبداعية العالمية في منظمة 
اليونيسكو، وينظم البيت ندوة 

بعنوان ”صناعة الثقافة سلم للعبور 
إلى المستقبل“، وتقام الخميس 14 
أبريل الجاري في قاعة المؤتمرات. 

◄ نظمت دار العين حفل توقيع كتاب 
”بعد الحفلة“ لمؤلفه الباحث يحيى 

الجمال، الصادر عن دار العين للنشر، 
بمدينة 6 أكتوبر. 

◄ أطلقت مجموعة اليازوري للنشر 
بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين، 

في دار اليازوري للنشر بعمان، 
مبادرة الرصيف الثقافي بمناسبة 

اليوم العالمي للكتاب وحفظ الحقوق. 

باختصار

جائزة أستريد ليندغرين الأدبية 

تعد واحدة من أكبر الجوائز 

ة المخصصة للأدب 
ّ
العالمي

المكتوب للأطفال واليافعين

يها إحدى المدارس البريطانية قبل
ة أعوام.

روزوف ستلقي في تلك المدرسة، 
وديفيـــد آلموند  ــن بيرغيس

ن كومبـــي، محاضرة ضمن 
الأطفـــال“ أدب  مهرجـــان 
تقيمه صحيفة التليغراف 
ث فـــي غرب لنـــدن. ولكنّ 
لى تسيير شؤون المدرسة 
 ألغـــوا المحاضـــرة في
روزوفف مانعين  لأخيـــرة، 
ر، بســـبب كتابها ”ليس 
اذا لو كان الله مراهقا“؛ 
ة عن رواية تصور الربّ
كســـول وطائش صبي

ــعة عشـــرة مـــن 
ـش في الزمن

ـر 
ب، 

يع 
ت
ة 

جزءا من عملي، ككاتبة، اســـتقصاء المســـائل 
اليافعين  قرّائي  ومنح  الحسّاسة، 
فرصـــة العثور علـــى الأمل 
المرحـــة  والدعابـــة 
والخـــلاص في عالم 
طافـــح بالخســـارة 
بيـــد  ووالمهلكـــة“. 
الحادثة  هذه  لا  أأن 
تيمة  ولا  بعينهـــا، 
الرواية في حدّ ذاتها، 
قد حالـــت دون أن تفوز 
العالميّة  الجائزة  بهذه 
الكبيـــرة. وحالمـــا تلقّت 
ي ز ج به

المكالمـــة  روزوف 
زفّت  التي  الهاتفية 

روزو

إليها النّبأ، قالت ”يا 
ز ي يي

شـــيء  إلهـــي. 
يتوجب  رائـــع. 
أن  علـــيّ 



} الشــارقة (الإمارات) - تواصل أيام الشارقة 
التراثيـــة في نســـختها الرابعة عشـــرة، خلال 
الفتـــرة الممتـــدة من 7 أبريل إلـــى غاية 23 من 
الشـــهر ذاته، فعالياتها وأنشطتها وبرامجها 
المتنوعة في قلب الشارقة. حيث يتابع جمهور 
وعشاق التراث من زوار أيام الشارقة التراثية 
فـــي دورتها هـــذا العام فعالياتها وأنشـــطتها 
وبرامجهـــا المتنوعة في قلب إمارة الشـــارقة، 

وتحل مقدونيا ضيف شرف هذه الأيام.
وتتضمـــن الأيـــام، التي تقام تحت شـــعار 
”بالتراث نصون الطبيعة “ العديد من الأنشطة 
ســـواء في المقهـــى الثقافي الذي يســـتضيف 
يوميـــا مثقفيـــن ومختصين في عالـــم التراث 
والكتابة، أو الســـاحات العامـــة حيث الفنون 
والرقصـــات الشـــعبية التي تحظـــى بمتابعة 
وإقبال كبيريـــن من قبل الزوار، أو قرية الطفل 
التي يتوافـــر فيها مختلف الألعاب الشـــعبية 
والتراثيـــة، أو مركز التواصـــل الاجتماعي أو 

البيئات الإماراتية المتنوعة. 
ويحتـــوي البرنامج العديد مـــن الفعاليات 
الثقافيـــة والترفيهيـــة التـــي تناســـب الكبار 
والصغار والعائلات، فهناك على سبيل المثال 
البرنامـــج الثقافي الذي يتضمـــن محاضرات 
ونـــدوات في عالم التـــراث والثقافة والمعرفة، 
وهناك أيضـــا فعاليات قرية الطفـــل التراثية، 
وفعاليـــات قريـــة الحـــواس الخمـــس، إضافة 
إلى عـــروض فـــرق الفنون الشـــعبية المحلية 
المتنوعة،  والمســـابقات  والعالمية،  والعربية 
مثـــل مســـابقة التصويـــر، ومســـابقة المثل، 

ومســـابقة لقيت يـــدوه، ومســـابقة قص الأثر، 
ومسابقة اللغز اليومي.

وانطلقـــت فعاليات أيام الشـــارقة التراثية 
في المنطقة الشـــرقية بدبا الحصن الجمعة 8 
أبريل الجاري، وفي المنطقة الوســـطى بمدينة 
مليحة الســـبت 9 أبريل الجـــاري، وذلك ضمن 
برنامج أيام الشارقة التراثية، الذي يركز على 
أن تكـــون الفعاليـــات في مختلف مـــدن إمارة 

الشارقة ومناطقها.
وتأتي الدورة الحالية لتؤكد أهمية التراث 
وأصالته، وضرورات صونه والاســـتفادة منه 
والبناء عليه، والاستمرار في نقله إلى الأجيال 
الجديدة، فهـــو يحتل مكانـــة مرموقة ومهمة، 
ويأتـــي على رأس أولويات اهتمامات الإمارات 
التـــي تعتـــز بماضيهـــا وأصالتهـــا، وتهدف 
فعاليات أيام الشـــارقة التراثيـــة إلى التعرُّف 

على الموروث المادي والمعنوي.
ولفـــت رئيـــس معهـــد الشـــارقة للتـــراث، 
عبدالعزيـــز المســـلم إلـــى أن برامـــج الأيـــام 
فـــي القريـــة التراثيـــة بمنطقة مليحـــة زاخرة 
بالأنشـــطة والفعاليـــات التي تجذب الســـكان 
والأهالـــي والـــزوار، والتي يعشـــقها الجميع 
ويبحثـــون عنهـــا كـــي تنقلهـــم إلـــى الأصالة 
والتراث حيث الأنشـــطة التراثية والأمســـيات 
المتنوعـــة  الإماراتيـــة  والبيئـــات  الشـــعرية 
والحـــرف التقليديـــة التـــي مازالـــت حاضرة 
في ذاكـــرة ووجدان وواقع كثير من الســـكان، 
الشـــعبية  والفنيـــة  الفلكلوريـــة  والعـــروض 
والأمســـيات والفقرات التراثية والمســـابقات 

الشـــعبية، وغيرها مـــن الفعاليـــات التي تجد 
إقبالا كبيرا من الجمهور، وتساهم في تحقيق 
أهداف الأيام للتعريف بالتراث والتعرف عليه 
وضـــرورة صونه والحفاظ عليه كي يكون زادا 
للجميع في الحاضر والمستقبل، في ظل سعي 
الإمارات إلى تعريـــف الجيل الحالي والأجيال 

القادمة بأصالة الماضي.
ساشوتاشيفســـكي ســـفير  من جانبه قال 
جمهورية مقدونيا لدى الدولة أنه يسعدنا في 
جمهورية مقدونيا أن نكون ضيف الشرف لهذا 
العام في أيام الشارقة التراثية خاصة أن هذه 

المشـــاركة تصادف الذكرى السنوية العشرين 
لبدء العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات 

وجمهورية مقدونيا.
يشـــار إلـــى أن فعاليـــات الأيـــام التراثية 
ستنطلق في منطقة البطائح الثلاثاء 12 أبريل، 
وفي منطقـــة المدام الخميـــس 14 أبريل، وفي 
منطقة الذيـــد الجمعة 15 أبريـــل، وفي منطقة 
النحـــوة الأحد 17 أبريل، وفي منطقة شـــيص 
الثلاثاء 19 أبريل، وفـــي خورفكان الأربعاء 20 
أبريل، ثـــم منطقة الحمرية الخميس 21 أبريل، 

وأخيرا في كلباء الجمعة 22 أبريل. 
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ثقافة
اســـتضاف مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم للثقافـــة والبحـــوث بالمنامـــة، محاضـــرة للأديبة 

الفلســـطينية عائشة عودة بعنوان «الكتابة فعل تحرر ومقاومة}، تزامنا مع فعاليات 

ربيع الثقافة 2016.

عـــن دار مخطوطات في لاهاي، صدر كتاب «الآخر ليس نائيا: أنطولوجيا الشـــعر الأســـتوني 

المعاصر}، ترجمة وإعداد عبدالرحمن الماجدي، يتضمن الكتاب ترجمات لـ12 شاعرة وشاعرا 

لهم حضور واضح في المشهد الشعري الأستوني المعاصر. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم مركز وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة في أبوظبي دورة حول 

”كتابة قصص للأطفال ”، وتشارك 
فيها الكاتبة حسنة سيف السالمي 

وذلك اعتبارا من الثلاثاء 12 
أبريل إلى غاية الخميس 14 أبريل 

الجاري، في المركز الثقافي في 
أبوظبي. 

◄ أكد المشاركون في الندوة 
التي نظمها مركز وودرو ويلسون 
الأميركي حول تهريب ونهب الآثار 
في منطقة الشرق الأوسط، أن نهب 

وتهريب الآثار من منطقة الشرق 
الأوسط يتطلب حلولا قوية وفرض 

عقوبات رادعة ضد الدول التي 
تساعد في عمليات تهريب الآثار من 

المنطقة. 

◄ صدر عن سلسلة كتاب الهلال، 

كتاب بعنوان ”وجوه في أزمنة 
الخوف“، للشاعر المصري محمود 

قرني، يقدم المؤلف في كتابه 
قراءات في السير الشخصية 

والإبداعية والفكرية لعدد من رموز 
عصر التنوير العربي. 

باختصار

بيت للكتابة

} علاقـــة المـــرأة بالكتابـــة مازالت منذ 
كتبت فيرجينا وولف روايتها الشـــهيرة 
المـــرأة في غرفتها العلويـــة وحتى الآن 
أسيرة شرطها الاجتماعي، الذي يضعها 
بيـــن خيارين اثنيـــن لا ثالـــث لهما، إما 
التفـــرغ للكتابـــة والتمرد على شـــرطها 
وظيفتهـــا  ممارســـة  أو  الاجتماعـــي، 
الاجتماعيـــة فـــي الحياة واســـتغلال ما 
يتاح لها من وقـــت للكتابة، لأن الرجل لا 
يرى المرأة خارج هـــذا الدور الوظيفي، 
وإذا تســـامح معها قليـــلا لكي تنصرف 
قليـــلا للكتابـــة، فإن ذلك يعـــد كرما منه، 

ودليلا على تقدميته.
تزداد هذه المشـــكلة تعقيـــدا عندما 
يكـــون الزوج كاتبا، لأن علـــى المرأة في 
هذه الحال أن تســـهر على توفير الراحة 
والجـــو المناســـب للـــزوج لكـــي يتفرغ 
للكتابـــة، ويحقق شـــهرته، التـــي غالبا 
مـــا تبـــدأ الزوجـــة/ الكاتبـــة التقليدية 
تفاخـــر بها، في حين لا يـــرى الزوج في 
تفوق المـــرأة الكاتبة عليه إلا تهديدا له، 

وانتقاصا من مكانته الإبداعية.
هنـــاك العديد من الكاتبـــات اللواتي 
فضلـــن الكتابة على الـــزواج ولعب دور 
المرأة التقليدي، على الرغم من التحديات 
التي يفرضهـــا هذا الخيـــار عليها، وقد 
ســـاهم تحـــرر المـــرأة الاقتصـــادي في 
تعزيز قدرة الكاتبة علـــى هذا الاختيار، 
وهو ما انعكس إيجابا على مشـــاركتها 
في الحيـــاة الأدبية من جهة، وعلى قيمة 
الإبداع الأدبـــي والفكري الذي تقدمه من 
جهة أخرى. هذا التطور في وضع المرأة 
الاقتصـــادي، هو الذي ســـاهم كثيرا في 
اتساع حجم مشاركة المرأة إبداعيا، إلى 

جانب توفر فرص التعلم لها.
لقد أدى هـــذا الواقع الاجتماعي إلى 
خســـارة الكثير من المبدعـــات، اللواتي 
لو أتيحت لهن الظروف المناســـبة، لكن 
قدمـــن إضافـــات مهمـــة، أغنـــت الحياة 
الأدبية والفكرية العربية، ووســـعت من 
حجم مساهمة المرأة وزادت من مكانتها 
في حياتنـــا الثقافية. لذلـــك يمكن القول 
إن وأد المـــرأة إبداعيـــا وفكريا يجعلها 
كائنا ذا بعد واحـــد، يعيش ويفنى دون 
أن يكتشـــف مكامن الجمال والإبداع في 

داخله.
هناك كاتبات اســـتطعن التمرد على 
هـــذا الواقـــع، وأخريات استســـلمن له، 
التقليـــدي، لكنهن  وقبلن بـــأداء دورهن 
نجحـــن فـــي التوفيـــق إلى حد مـــا بين 
الكتابـــة وتلـــك الوظيفـــة، بســـبب تفهم 
الـــزوج النســـبي الذي غالبـــا ما يتحقق 
فـــي البيئـــات الغنية، التـــي تعتمد على 
الخادمات في أداء دور الزوجة التقليدي 
داخل البيت، في حين أن معاناة الكاتبات 
الأخريات تظل تراوح بين هموم الكتابة 

وهموم الأسرة.
كاتبة عربية معروفـــة أكدت في أحد 
حواراتها أنها لا تجـــد مكانا للكتابة إلا 
على طاولة المطبخ بينما الكاتب العربي 
يمكنه أن يجد لنفســـه المكان المناســـب 
فـــي البيت أو في المقهـــى دون أن تفوح 

من كلماته رائحة الطعام.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

[ في الدورة الأولى من الملتقى، شعراء تونسيون وعرب ينشدون قصائدهم في وجه الشتات

كمال البستاني 

} اختتمت، مســـاء الســـبت الماضي، بالمركز 
الثقافي للفنـــون الدرامية والأنشـــطة الثقافية 
الحســـين بوزيان بتونـــس العاصمـــة الدورة 
الأولى من ملتقى الشعراء الطلبة العرب، الذي 
نطمته وزارة التعليم العالي التونســـية أيام 7 

و8 و9 أبريل 2016.
وشمل الملتقى مســـابقة للطلاب الشعراء، 
شـــاركت فيها جنســـيات مختلفة منها تونس 
والســـودان وفلســـطين وســـوريا، كمـــا ضـــم 
الملتقى أمســـيات شـــعرية وفنية توزعت على 
ثلاثة أيام مـــن عمر الملتقى، الـــذي جاء تحت 
شعار ”الشعر والمقاومة، مقاومة الجهل الظلم 
الفقر العنف“، وهـــذا إيمانا من المنظمين بأن 
الكلمة هي الســـلاح الأول ضـــد كل ما يمكن أن 

يصيب الإنسان وأن يشكل خطرا على كيانه.

إصغاء وتساؤل

الافتتاح كان يوم السابع من أبريل بأمسية 
شـــعرية مميـــزة للشـــعراء نوري الجـــراح من 
ســـوريا ومـــن تونس محمـــد علي اليوســـفي 
وسفيان رجب، وقدم الشـــعراء قصائد حداثية 
تفاعل معها الجمهور بشـــكل لافت، حيث كسر 
ذلك المقولة الدارجة بأن الأماســـي لا تنجح إلا 
مع الشـــعر المنبري، فقد كان الحضور متفاعلا 
مـــع ما قدم من قصائد النثر والتفعيلة، مصغيا 
إلى دقائق النصـــوص وتفاصيلها، فكأنما في 
حضرة الشعر ســـكنت النفوس واحتفلت بلذة 
الكلمـــات. وبعد قـــراءة الشـــعراء، قدمت فقرة 
مصـــورة إحياء لروح فقيد الشـــعر التونســـي 
محمد الصغير أولاد أحمد، الذي أهدى الشعراء 
إلى روحه قصائدهـــم التي قرأوها. وكان أولاد 
أحمد قد توفي قبل أيام قليلة من الملتقى الذي 

كان من المفترض أن يكون أحد ضيوفه.
 لينتهـــي اليـــوم الأول بعـــزف مقطوعـــات 
للعود، وتكريم شعراء من قدماء المركز الثقافي 
الحســـين بوزيـــان، مروا من ذلـــك الفضاء إلى 
فضـــاء الشـــعر الرحـــب، ووقع تكريـــم كل من 
الشـــعراء جمـــال الجلاصي، الذي قـــرأ بدوره 
قصائد جديدة، والشاعر عبدالفتاح بن حمودة، 
الذي قـــدم نصوصا مـــن مجموعته الشـــعرية 
الأخيرة، كما وقع تكريم الشاعر فاتح بن عامر، 
الذي كان له دور فاعل في إنشـــاء ملتقى الطلبة 
فـــي نســـخته القديمة ولكن انقطـــع عن المركز 
منذ 25 عاما، ليعود إليه شـــاكرا هذه المبادرة 

سعيدا بها.
اليـــوم الثانـــي من الملتقى، شـــهد صباحا 
بداية أعمال ورشة الشعر للطلبة التي قدم فيها 

المشاركون بداية نصوصا مفتوحة، ثم قدم كل 
منهم قصيدته التي يشـــارك بها في المسابقة، 
وذلك بإشـــراف لجنة التحكيم التي تكونت من 
الشاعرين سفيان رجب ومحمد ناصر المولهي 
والمخـــرج المســـرحي صالح الفالـــح. وقد قرأ 
الطلبة نصوصهم الشعرية متوسلين كل منهم 
بـــآراء اللجنـــة التي قدمـــت نصائحها للطلاب 
مركزة علـــى النقاط المضيئـــة ومواطن الخلل 
لتداركها، جو الورشة الأولى كان حميميا امتاز 
فيه الجميـــع بالتفهم والإصغـــاء إلى بعضهم 
البعض والتســـاؤل، ما خلق نقاشـــات رصينة 

حول الشعر وقضاياه.
بعد الورشة الصباحية، انتقل الجميع إلى 
فضاء مميز بمدينة سيدي بوسعيد (الضاحية 
الشـــمالية لتونس العاصمة) هو قصر النجمة 
الزهـــراء، الـــذي يعد من أبـــرز معالـــم التراث 
المعمـــاري في تونـــس، وتجمع هندســـته بين 
خصائص المعمار التونسي الأصيل، وعناصر 
معمارية وزخرفية تعود إلى الفن الأندلسي، في 
هذا الفضاء المطل على البحر، قدم الشـــعراء، 
الإيرانيـــة مريم حيـــدري والتونســـيان أمامة 
الزايـــر وصبـــري الرحموني، ثاني الأمســـيات 
التـــي ينظمهـــا ملتقى الشـــعراء الطلبة العرب 
بالتـــوازي مـــع المســـابقة للطـــلاب، حيث قرأ 
الشـــعراء نصوصا امتازت بالجـــرأة في نفس 
جديد جعـــل الحضـــور يصغي إلـــى القصائد 
ويفكر فيها متســـائلا عن الجماليات المقترحة 

ويناقشها بعد ذلك في ما بينه.
 وتلـــى هذه الأمســـية حفل موســـيقي أدته 
فرقـــة ”الحمائـــم البيض“ التي يتميـــز أداؤها 
بالمـــزج بيـــن المســـرحي والعـــزف والشـــعر 
والغنـــاء، والجميع يعـــرف هـــذه الفرقة التي 
مازالـــت تناضل بالموســـيقى والكلمـــة والتي 
تأسســـت منـــذ الثمانينـــات وظلـــت مقربة من 
الفضاء الطلابي، وقدمـــت الفرقة مجموعة من 
أعمالها وقصائد للشـــاعر التونسي آدم فتحي. 
لينتهـــي ثاني أيـــام الملتقى الـــذي انفتح على 
فضاءات أخرى اكتشـــف فيها الضيوف مدينة 
ســـيدي بوســـعيد التـــي تعد من أجمـــل المدن 

التونسية والعالمية الشهيرة.

انتصار الكلمة

ثالث أيـــام الملتقى وآخرها، شـــهد عرضا 
مسرحيا ”دين .. دين“ أو ”ناقص أنا ومنقوص 
أنت“ إنتـــاج المركز الثقافي الجامعي بتونس، 
وقـــدم فيه الطـــلاب على الركح عرضا شـــعريا 
ممســـرحا اعتمد بالأســـاس على أشعار محمد 
الماغوط ومحمد الصغيـــر أولاد أحمد وأحمد 
مطر ومنور صمادح، تفاعـــل معه المتفرجون، 
إذ قـــدم لهم الشـــعر يحكي عن الإنســـان، قادرا 
على نقل حكايته للجميع، فاضحا الممارســـات 
اللاإنســـانية للأنظمة الدكتاتورية، مركزا على 

ضرورة الحفاظ على الذوات العربية.
بعـــد العـــرض المســـرحي عـــادت ورشـــة 
المسابقة الشعرية تحت إشراف لجنة التحكيم 
وبحضور المشـــاركين، وقرأ بقية المشـــاركين 

فـــي المســـابقة والذين بلـــغ عددهـــم الثلاثين 
مشـــاركا ممن حضـــروا نصوصهـــم، وقد مثل 
الجـــزء الثانـــي من الورشـــة فرصة لاكتشـــاف 
أصوات شـــابة تكتب شـــعرا حداثيا يدافع عن 
الإنسان وينتصر للقضايا العربية والإنسانية، 
فحضـــرت فـــي قصائد المشـــاركين فلســـطين 
والوطـــن العربـــي، كما حضرت شـــخوص من 
التاريـــخ كابـــن خلـــدون والمتنبـــي وغيرهما، 
إضافة إلى نزعة وجدانية لم تغب عنها محاولة 
التفكير فـــي العالم والإحســـاس به بالشـــعر. 
لتختتـــم الورشـــة وتصـــوغ لجنـــة التحكيـــم 
تقريرهـــا، حيث جـــاء فيه إعجابها بمســـتوى 
بعض المشاركين الذين كتبوا نصوصا شعرية 
مائـــزة، كمـــا شـــكرت اللجنة تنظيـــم مثل هذه 
التظاهرات، ناصحة الطلبة بالاطلاع أكثر على 

تجارب أدبية عربية وعالمية.
الأمســـية الشـــعرية الأخيرة للملتقى أثثها 
الشعراء، شاكر لعيبي من العراق ومن تونس كل 
من محمد العربي وفضيلة الشـــابي. والمفارقة 
التي حضرت بشـــكل لفت انتبـــاه الجميع هو 
رابع شـــعراء هذه الأمســـية الحاضر بالغياب 
وهـــو محمـــد الصغيـــر أولاد أحمـــد، حيث أن 
اسمه موجود في البرنامج الذي أعد قبل وفاته 
وكان من المفترض أن يحضر، لكن الموت كان 
أســـبق، ورغم هذا الحدث الثقيل على القلوب، 
فقد حضر الشـــاعر بالغياب فكان مكانه شاغرا 
في الأمسية لكنه شـــغل الجميع بمقطع فيديو 

ثان قدم مقتطفا عن حياته وشعره.
بدايـــة الأمســـية الثالثة كانت مـــع الراحل 
الحاضر أولاد أحمد، لتقدم في ما بعد الشاعرة 
التونســـية فضيلة الشـــابي، التي تعد من أهم 
التجارب الشعرية التونسية، قصائدها، تلاها 
الشـــاعر العراقي شـــاكر لعيبي الذي لم يخف 
تأثره برحيل الشاعر الحاضر، لتختتم الأمسية 
مع الشـــاعر محمد العربي، الذي قرأ نصوصا 

جديدة من كتابه الصادر أخيرا ”القتلة مازالوا 
هنا“. وقد أهدى الشعراء الثلاثة قصائدهم إلى 

روح أولاد أحمد.
وإيمانا منها بأهمية الكلمة والشعر في زمن 
الرصاص، تقدمت هيئـــة تنظيم الملتقى ببيان 
طالبت فيه الشـــعراء ووزارة الثقافة التونسية 
والسلط المعنية بتأسيس أيام قرطاج الشعرية 
على منوال أيام قرطاج للمســـرح، والموسيقى، 

والسينما.
عقب الأمســـية، قدمـــت فرقة ”بيـــت العود 
العربـــي“ بقيادة الأســـتاذ شـــهاب الدين حفلا 
ختاميا، ليلي ذلـــك قراءة لتقرير لجنة التحكيم 
والإعـــلان عن الجوائـــز، حيث كانـــت الجائزة 
مصطفـــى  الســـوداني  نصيـــب  مـــن  الثالثـــة 
إســـماعيل، فيمـــا الجائزة الثانيـــة من نصيب 
التونسي ناظم بن إبراهيم، أما الجائزة الأولى 
فكانت من نصيب الفلســـطيني ســـعد محفوظ.  
كما نوهت اللجنة بنصوص كل من آلاء بوعفيف 

وسوار الغابري ومحمد علي التونسي.
الملتقى ســـعى إلى خلق مزيج بين الأجيال 
الشعرية التي أثثت هذه الدورة، وكان الحضور 
الشـــبابي مميزا، إضافة إلى أســـماء شـــعرية 
كبيـــرة لها عقـــود مـــن التجربة، هـــذا المزيج 
الـــذي كان ملؤه الحب والالتفـــاف حول الكلمة 
والشـــعر، لا شيء غيرهما، فالشـــعر هو الأقدر 
على توحيد شـــتات هذه الشعوب، وهو الأقدر 

على قول الحقيقة والدفاع عن الإنسان.

الشعر مازال له وقعه وتأثيره بعيدا عن التقسيمات الجيلية التي أثبتت فشلها في تجزئة 
الإبداع زمنيا أو رؤيويا، بينما الشعر هو الأقدر على توحيد الناس حول قضايا الإنسان 
التي وإن اختلفت فهي واحدة، ولذا نظم المركز الثقافي للفنون الدرامية والأنشطة الثقافية 
الحســــــين بوزيان بتونس العاصمة الدورة الأولى من ”ملتقى الشعراء الطلبة العرب“ الذي 

ضم مختلف الأجيال والتجارب الشعرية.

هيئـــة تنظيـــم الملتقـــى قدمـــت 

بيانـــا طالبت فيه الشـــعراء ووزارة 

الثقافة التونســـية بتأسيس أيام 

قرطاج الشعرية

 ◄

الملتقـــى احتفى بفقيد الشـــعر 

أولاد أحمـــد الذي توفي قبل أيام 

قليلة من الملتقى الذي كان أحد 

ضيوفه

 ◄

كسر الحدود بين الأجيال

الإمارات واعتزاز بالتراث

ملتقى الشعراء الطلبة العرب يدعو إلى تأسيس أيام قرطاج للشعر

«أيام الشارقة التراثية} الماضي الإماراتي بروح الحاضر 



هشام السيد

} الحلقـــات الأولـــى للمسلســـل العربي ”أريد 
رجـــلا“ المأخوذ عن رواية الكاتبة الســـعودية 
نـــور عبدالمجيد والـــذي كتبت له الســـيناريو 
والحوار شهيرة ســـلام، تظهر وكأنها محاولة 
لمحـــاكاة الدرامـــا التركيـــة، إلاّ أن المشـــاهد 
بسرعة يكتشف أنه أمام توليفة درامية عربية، 

ذات طبيعة مصرية خاصة.
حقق المسلســـل الذي عرض على قناة ”أم 
بي ســـي مصـــر“، نجاحا غير مســـبوق، حيث 
فاقت نسبة مشـــاهدته الكثير من الأعمال التي 
تزامـــن عرضها معه، بل فاق مـــا حققته أنجح 

المسلسلات التركية في مصر.
دفقـــة  العمـــل  نجـــاح  عوامـــل  أهـــم  مـــن 
الرومانســـية التـــي يقدمهـــا والتـــي افتقدها 
المشاهدون طوال السنوات الخمس الماضية، 
وتحديدا منذ اندلاع مـــا يعرف بثورات الربيع 
العربي، حيث جاءت أغلب الأعمال التلفزيونية 
فـــي تلـــك الســـنوات لتعبـــر بشـــكل أو بآخر 
عـــن أحـــداث تلك الثـــورات، بما حفلـــت به في 
الغالب من دماء وقتـــل وتناقضات وتضحيات 

ومحاكمات.

مسار الأحداث

مـــن العوامـــل التي ســـاهمت بشـــكل كبير 
فـــي ترويج العمـــل لـــدى المشـــاهدين العرب 
أنـــه مسلســـل عابر للحـــدود، ويجمـــع نجوما 
ونجمـــات من خمس جنســـيات عربيـــة داخله، 
هي لبنان والأردن وتونس ومصر والسعودية، 
لكـــن من خـــلال المتابعة على مـــدار جزءين لا 
يمكن أن تحدد جنســـية أحدهم، لإتقان اللهجة 

والتحضير الجيد لكل شخصية.
لهـــذا وجد قطـــاع كبيـــر من المشـــاهدين 
فـــي أريـــد رجلا مـــا كانـــوا يبحثـــون عنه من 
رومانسية بعيدا عن قضايا القتل والمخدرات، 
وهـــو النجـــاح الـــذي بلغ صـــداه فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي، فقد انتشـــرت العديد من 
”الهشـــتاغات“ التـــي تتحدث عن علاقة ســـليم 
الذي يجســـده الأردني إياد نصار وأمينة التي 

تجسدها اللبنانية مريم حسن.

ومن هناك تحول ســـليم بطل المسلسل إلى 
فتى أحـــلام الكثير من الفتيات على غرار مهند 
التركي، ونجح سليم أو إياد نصار في أن يعيد 
للفتيات نمـــوذج القدوة الـــذي يتمنينه، إلاّ أن 
هذا الشـــخص الذي تراه مثاليا، يظهره مخرج 
العمل في نهايات المسلســـل منكســـرا ضعيفا 

ينهزم أمام العادات والخلافات ليضيع حبه.
وتأتي شـــخصية أمينـــة، نموذجا موجودا 
في العديد مـــن المجتمعات العربية، فالمراحل 
التـــي تمر بها ربما تتشـــابه مع الكثير من تلك 
التي تمر بها الآلاف من الفتيات في مجتمعاتنا، 
سواء في الحب أو الزواج. تفاصيل المسلسل 
بطولته  فـــي  يشـــارك  الذي 

التونســـي ظافر العابدين، وميرنـــا المهندس 
وأحمد عبدالعزيز وندى بســـيوني، من مصر، 
وإخراج محمد مصطفى، ليست بالسهولة التي 
يراها الجمهور، لكن تعتبـــر المراحل الأخيرة 
فـــي تطور شـــخصياته صعبة جـــدا، إذ تدخل 
مرحلة أخرى مختلفة عما كانت عليه، وتتسبب 

في تغيير مسار الأحداث.
قصة الحب التـــي تنمو يوما بعد يوم أمام 
أعيـــن المشـــاهدين بيـــن وكيل النيابة ســـليم 
عبدالمجيـــد، ومذيعـــة الراديـــو أمينـــة عزت، 
استطاعت أن تجذب مشاعر الجمهور وترغمه 

على متابعة تفاصيل القصة المتصاعدة.
بلغ تفاعل المشاهدين مع أحداث المسلسل 
وعلاقة الحب الناشئة بين بطليه درجة جعلت 
مشاهد الحب بين سليم وأمينة، خاصة مشهد 
الاعتذار بعد ســـوء تفاهم في بداية علاقتهما، 
من مقاطع الفيديو الأكثر انتشـــارا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي. تميزت النجمة ســـهير 
المرشـــدي فـــي تجســـيدها لشـــخصية يامنة 

الســـيدة القويـــة القادمـــة من جنـــوب مصر، 
والتي تجدها بمثابة الحبل الرابط بين تقاليد 

الصعيد وحداثة الحاضر بشكل رائع.
الصـــراع الدرامـــي بيـــن ثالـــوث، الحماة 
والابن وزوجته، يتصاعد في الحلقات الأخيرة، 
ورغـــم أن الفكرة ليســـت جديدة على الشاشـــة 
العربيـــة، وســـبق تقديمهـــا في العشـــرات من 
الأفلام والمسلســـلات المصرية والعربية منذ 
خمســـينات القرن الماضـــي، إلاّ أن الجديد في 
أريد رجلا هو تصاعـــد الصراع، فالحماة تريد 
الحفيـــد الولد مـــن أمينـــة وفقا لعـــادات أهل 
الصعيـــد الرافضـــة لإنجاب البنـــات فقط، رغم 
أن الغالبية اليوم تتقبـــل ذلك وفقا للمتغيرات 
المجتمعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة أيضا، 
إلاّ أن المسلســـل أبرزها وكأنهـــا لا تزال الحد 
الفاصـــل في اســـتمرار العلاقـــة أو أنها مبرر 

للرجل من أجل الزواج الثاني.
اختيـــار البيئـــة الصعيدية ليخـــرج منها 

ســـليم عبدالمجيد بطل 

المسلسل قبل أن يقع في حب أمينة التي تربت 
في القاهرة، أظهر تفاوت الثقافات والخلفيات، 
مـــا أضفى ثراء على الحـــوار وتناول القضية، 
حيث حاولـــت كاتبة الســـيناريو إظهار جذور 
الشـــخصية المصريـــة العريقـــة ومزجها بين 
المجتمع الحضري المتمثل في القاهرة، وهذا 
ما كان يظهره ســـليم عندما يتحدث باللهجتين 

القاهرية والصعيدية في مشهد واحد.

تقاليد وحداثة

المسلسل ثري بالشخصيات، وكل شخصية 
لها قصة حـــب مختلفة ومليئة بالأحداث، وهو 
ما كشف عن حرفية السيناريست شهيرة سلام 
التـــي درســـت وتخرجت مـــن المعهـــد العالي 
للســـينما بمصر عام 1992، واكتســـبت الخبرة 
عبر السنوات، ما جعلها تعود لأدوات المسرح 
في تحريك كل هذه القطع الفنية ورســـم الخط 

الدرامي بحرفية واضحة.
شـــخصيات  معظـــم  أن  أيضـــا  الواضـــح 
المسلســـل مـــن الطبقـــة المتوســـطة، فمعظم 
الشـــخصيات في العمل كانت  قريبة من الناس 
ولم يشـــعر المتفرج بغربة عنها أو عن بيوتها 
التي تدور فيهـــا الأحداث، غير أن ذلك لم يمنع 
ظهـــور المنازل الفقيرة في شـــكل جميل يبعث 
الراحـــة في نفوس المشـــاهد بمـــا يتوافق مع 

حالة الرومانسية داخل المسلسل.
شـــخصيات  كل  تتابـــع  وأنـــت  تشـــعر 
داخلـــي يتجســـد  العمـــل أن لديهـــا ”أكشـــن“ 
في صـــراع يعتمل في نفوســـها مع المشـــكلة 
التي تمر بها الشـــخصية، لكنه ليس الأســـاس 
لأن الخـــط الأساســـي للمسلســـل هـــو الخـــط 

الرومانسي.
رغم الحالـــة الرومانســـية الجميلـــة التي 
تابعها المشـــاهد على مدار حلقات المسلســـل 
والتي وجد فيها ضالتـــه المفقودة في الدراما 
العربية، إلاّ أن نهاية المسلسل صدمت جمهور 
أريـــد رجلا بفـــراق ســـليم عن حبيبتـــه، وذلك 
لا ينتقص مـــن العمل لأنه يقدم واقعا يعيشـــه 

الكثيرون، فغالبا ما تنكسر قصص الحب.

رضاب نهار

} بالنظـــر إلـــى تأثيـــر الدرامـــا العربية على 
تنشـــئة المجتمـــع والتحكم بوعـــي أبنائه، لم 
تعد إشـــكاليتها تهـــمّ المتخصصين بها فقط 
من ممثلين ومخرجين ومنتجين فقط، بل إنها 
أصبحت شـــأنا اجتماعيا وثقافيا عاما يمكنك 
أن تلمســـه فـــي كل منـــزل تطل منه الشاشـــة 
الصغيرة، وصار لا بد مـــن الإضاءة على آراء 
شـــرائح اجتماعية تهتم بهذا الشـــأن وتطلع 

على تجلياته.
وبدوره يبدأ الإعلامي والشـــاعر الإماراتي 
خالـــد الظنحانـــي حديثـــه معنـــا حـــول هذه 
القضية، من قول إدوار سعيد في كتابه (صور 
المثقف) ”إن المثقف إنســـان يراهن بكينونته 
كلهـــا على حـــس نقدي، على الإحســـاس بأنه 
على غير اســـتعداد للقبول بالصيغ الســـهلة، 
أو الأفـــكار المبتذلة الجاهـــزة، أو التأكيدات 
المتملقة ودائمة المجاملـــة لما يريد الأقوياء 
والتقليديـــون قولـــه، ولما يفعلـــون، وأن يرى 
فـــي المهنة الفكرية حفاظا علـــى حالة اليقظة 
المتواصلـــة، ومـــن الرغبـــة الدائمـــة في عدم 
الســـماح لأنصاف الحقائق والأفكار التقليدية 

بأن تُسير المرء معها“.
يـــرى الظنحانـــي أنـــه وبمـــا أن القائمين 
على الدراما العربيـــة مثقفون بالضرورة، فإن 
عليهم أن يتمســـكوا بالحس النقدي دائما في 
ما يطرحونه من أفكار وأعمال درامية، والبعد 
كل البعد عن التقليد الأعمى واستيراد الأفكار 
الغربيـــة التي لا تمـــت للمجتمعـــات العربية 
بصلـــة، مؤكـــدا أن الواقع العربـــي الراهن لا 
يحتمل المزيد من الفن الهابط والمبتذل الذي 
يعيث فسادا بالذائقة العربية منذ عقود، وهو 
الأمـــر الذي يبرهن على غيـــاب الحس النقدي 

لدى صنّاع الدراما.
ويقول ”إننا نتطلع إلى دراما هادفة، كفيلة 
بالارتقاء بالإنسان العربي وتوعيته بالمطلوب 

منـــه حضاريا وفكريا وإنســـانيا، ذلك أن للفن 
دورا تنويريـــا وتثقيفيـــا يعمل علـــى معالجة 
العديـــد من المشـــاكل التي تواجه الإنســـان، 
فهو رســـالة يجب تســـخيرها بهدف النهوض 
بالمجتمعات العربيـــة، وليعلم القائمون على 
الدراما أن المشـــاهد العربي اليوم أكثر ذكاءً، 
يستطيع التمييز بين الغث والجيد، بل إن لدى 
بعض المشاهدين حسا نقديا عاليا جدا يفوق 
ما لـــدى المعنيين، قد يســـتفيد منه أهل الفن 

أنفسهم“.
من هـــذا المنطلق، يؤكـــد الظنحاني ”بات 
من الضرورة بمكان أن تخضع الدراما العربية 
إلى عملية إصلاح منهجية وشـــاملة تتضافر 
فيها كل الجهود الرســـمية والشعبية والقطاع 
الخـــاص، خصوصا بعـــد ثورات ما يســـمى 
بـ“الربيـــع العربـــي“، التي أظهـــرت تحولات 
كبـــرى فـــي الأفـــكار وفـــي بنيـــة المجتمعات 

وأولوياتهـــا واحتياجاتهـــا“. ويبيّـــن الممثل 
السوري حســـام الشاه أن الدراما التلفزيونية 
العربية بشـــكل عام، تلعب دورا هاما وخطيرا 
في حياتنا اليوميـــة، فنحن مجتمعات لا تقرأ 
وتكاد مرجعيتها الثقافية محصورة بشاشـــة 

التلفزيون وبعض مواقع الإنترنت.
الخـــراب  يـــزداد  الحـــرب  ”فـــي  ويقـــول 
ويســـتطيع أن ينخـــر عمق المجتمـــع ويردي 
قيمـــه أرضا، لـــذا من الضـــروري الانتباه إلى 
المحتـــوى الـــذي نقدّمـــه اليوم عبـــر الدراما 
التلفزيونية، خاصة وأن الكثير منها بات يركّز 
على استحضار التاريخ وإعادة معالجته، عدا 
عـــن أن الاصطفاف السياســـي لأفـــراد العمل، 
ممـــا لا يخدم المجتمـــع الذي يعيشـــون فيه، 
على العكس تماما، تراه يســـهم في المزيد من 

الخراب والدمار والانشقاق“.
ويواصل الشاه ”على العاملين في الدراما 
العربية والســـورية تحديدا، توخي الحذر مما 
يطرحونه من مواضيـــع، وليعلموا أنهم أمام 
مســـؤولية كبيرة من شـــأنها التأثير سلبا أو 
إيجابا في قناعات المشـــاهدين، وبالتالي في 
مستقبل المجتمعات، لذا لا بد من رقابة ذاتية 

تقودهم نحو الأفضل والأكثر فنية وقيمة“.
من جهته يقول الممثل المصري علاء عزت 

”يجب أن نعترف بالنقلة الكبيرة التي حصلت 
للدرامـــا العربية فـــي الســـنوات الأخيرة قبل 
2010، من حيث الصورة والتقنية، والتي تأتي 
الأزمة التي مـــرت بها الســـينما العربية أحد 
أســـبابها، ما دفع معظم مخرجي السينما إلى 
العمل في الدراما التلفزيونية سواء في مصر 
أو ســـوريا أو في لبنان، بالإضافة إلى صيغة 
المسلســـلات التركية والمكســـيكية المدبلجة 
التي صُبغـــت بها الدرامـــا العربية، وهي من 
ضمـــن الســـلبيات التـــي أؤكدهـــا، ففي حين 
وجدنا أنفســـنا أمام نقلة نوعية في التقنيات 
المستخدمة، حصل تراجع أو ما يشبه الهبوط 
بالسيناريوهات المعتمدة التي تطرح الأفكار 

والتحولات الفكرية والثقافية“.
ويرى عزت أن نجاح المسلســـلات التركية 
دفع بعض المنتجيـــن ودون وعي إلى التقليد 
واقتبـــاس صيغ وأطر درامية لا تتناســـب مع 
الواقـــع العربي، وبالتالي صـــار هناك اهتمام 

بالشكل على حساب المضمون.
ويؤكد بالقـــول ”تحتاج الدرامـــا العربية 
هذه الفترة إلى ســـيناريوهات قوية ومكتوبة 
بإحـــكام تواكـــب النقلـــة التـــي حصلـــت في 
العمليـــة الإخراجية، أي أننا بحاجة إلى أفكار 
تتناســـب مع هذه الفترة التي نعيشـــها وتقرأ 
الأزمات الراهنة، وكلما قدمنا اهتماما واسعا 
بالمشـــاكل التي تخصنا وسلطنا الضوء على 
حقيقتها، يفتح المجال أمامنا واسعا لعرضها 

في أماكن مختلفة من العالم“.
ويضيـــف عزت ”إننا بحاجـــة ملحة للدعم 
الذي كانت الدول العربية تقدمه في الســـابق، 
لكنـــه توقف اليوم في ظـــل الظروف الراهنة“. 
مضيئا هنا على تجربة دولة الإمارات العربية 
المتحدة فـــي دعمها للدرامـــا التلفزيونية في 
الفتـــرة الأخيرة، ونجاح تجربة وجود ممثلين 
مـــن دول عربية مختلفة يتحدثـــون بلهجاتهم 

المختلفة ضمن قصة واحدة.
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دراما
[ توليفة درامية ذات طبيعة مصرية خالصة [ عمل يقطع مع أزمات ثورات الربيع العربي
«أريد رجلا} عربي يستلهم معايير النجاح التركي 

الدراما التلفزيونية العربية مسؤوليات راهنة محفوفة بالمخاطر 

الثلاثاء 2016/04/12 - السنة 38 العدد 10243

علاء عزت «إننـــا بحاجة ملحة للدعم 

الذي كانت الـــدول العربية تقدمه 

في الســـابق، لكنه توقف اليوم في 

ظل الظروف الراهنة}

 ◄

إياد  أو  المسلسل،  سليم بطل 

ــصــار، تــحــول إلـــى فــتــى أحــلام  ن

غــرار  على  الفتيات  مــن  الكثير 

مهند التركي

 ◄

حالة فنية خاصة حققها مسلســــــل ”أريد رجلا“ المأخوذ عن رواية الكاتبة الســــــعودية نور 
ــــــد، حيث نجح العمل الفني في أن يســــــرق الأضواء ليس فقط من المسلســــــلات  عبدالمجي
العربية الأخرى، لكن من أغلب المسلســــــلات التركية التي هيمنت على الدراما التلفزيونية 

في الكثير من الفضائيات العربية في الفترة الأخيرة.

الدراما الإماراتية مثلت الاستثناء

تتضاعف مهمة الدراما التلفزيونية العربية وســــــط الظروف الحالية التي نعيشــــــها، فإلى 
جانب مهماتها الســــــابقة المتجســــــدة في قراءة المجتمع والمساهمة في تغييره وتطويره من 
خــــــلال ما تقدمه من فن وثقافة وإبداع، صــــــار المطلوب منها اليوم النظر بحذر إلى جميع 
المعطيات القائمة وتقديم الحلول المناســــــبة لإمكانية التعايش وخلق حوار بين كل الأطراف 
المجتمعية، وذلك من خلال منحها القيمة الفنية اللازمة والمتجسدة في الشكل والموضوع.

} الرياض - يعود مسلســـل الأطفال الشـــهير 
إلى شاشة  والقريب إلى قلوبهم ”بابا فرحان“ 
التلفزيـــون خلال شـــهر رمضان القـــادم، بعد 

توقف دام أكثر من 12 عاما.
وبابا فرحان من أشهر مسلسلات الأطفال 
في الخليج العربي، وعُرض على 13 جزءا، كان 
آخرهـــا عام 2004، ثم توقف بعد ذلك، وفي عام 

2012 توفي بطله الفنان هاني السعدي.
وولـــد هاني الســـعدي في عمّـــان بالأردن، 
وذلـــك بســـبب عمـــل والـــده هناك، واشـــتهر 
بشـــخصية بابـــا فرحـــان على القنـــاة الأولى 
بالتلفزيون الســـعودي، حيث عرض المسلسل 
لفتـــرة طويلة، حتـــى جاء القـــرار بوقف هذه 

الأعمال من أجل التطوير والتغيير.
وقـــدم الســـعدي عـــدة أعمال ســـبقت بابا 
فرحان ومنها فوازير رمضان، و“كلمة عتاب“، 
و“مسرح العيد“. وفي عام 1992 ابتكر السعدي 
عائلة بابا فرحان بمشـــاركة رفيق دربه المؤلف 

والفنان خالد الحربي.
وشـــارك في هذا المسلســـل طوال سنوات 
عرضه على شاشـــة التلفزيون الســـعودي ما 
يقارب 300 ممثل بعضهم ارتقى إلى النجومية.

وقد اســـتثمر هاني الســـعدي الشخصية 
لعبـــت  مســـرحيات  عـــدة  فقـــدم  المحبوبـــة، 
شخصيات مسلســـل عائلة بابا فرحان أدوارا 
فيها، وجاب بها العديد من المدن الســـعودية، 
حيـــث ركـــز فيهـــا علـــى الرســـالة التربوية، 
والشـــعور بالانتماء الوطنـــي، كما دفع الجيل 
الجديد إلى التفاعل مع شخصية عربية، تحل 
محل الشـــخصيات الغربيـــة التي تغزو عقول 

الأطفال العرب.
وشاركت في هذا المسلسل نخبة من نجوم 
الوطـــن العربـــي على غـــرار صـــلاح عبدالله 
وياســـر جلال وعبير عيسى ونشوى مصطفى 
وداليا مصطفى. وسيتم عرض المسلسل الذي 
يتميز بشعبية جارفة عبر شاشات قناة ”أم بي 
بعد رفض التلفزيون السعودي إنتاجه،  سي“ 

وفقا لنجل بطله السابق ماجد السعدي.
وقـــال ماجـــد الســـعدي، إنه ســـيتقمص 
دور والـــده الراحل، وأن أحداث المسلســـل في 
ثوبـــه الجديـــد تتوالى في إطار مـــن المغامرة 
حـــول  وتتمحـــور  والتشـــويق،  والكوميديـــا 
تحول شـــخصيات بابا فرحـــان المعروفة إلى 

شخصيات كرتونية بسبب تجربة علمية.

مسلسل «بابا فرحان}

يعود في رمضان

تبـــدأ الفنانة المصرية نورهان قريبا تصوير أحدث مشـــاهدها ضمن مسلســـل «هبة 

رجل الغراب}، باســـتوديو العزبة، وذلك لعرضه فـــي رمضان المقبل 2016، وهو من 

إخراج رامي رزق الله، ويأتي المسلسل في 90 حلقة.

طرحت الشـــركة المنتجة لمسلســـل النجم المصري محمود عبدالعزيز «رأس الغول} 

«البوســـتر} الدعائي الثالث للعمل، الذي من المنتظر أن ينافس ضمن سباق الدراما 

الرمضانية 2016، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.
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التي تمر بها الآلاف من الفتيات في مجتمعاتنا، 
سواء في الحب أو الزواج. تفاصيل المسلسل 
بطولته  فـــي  يشـــارك  الذي 

من مقاطع الفيديو الأكثر انتشـــارا على مواقع
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المرشـــدي فـــي تجســـيدها لشـــخصية يامنة

للرجل من أجل الزواج الثاني.
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الجامعـــات  إدارات  أقـــرت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة في الفترة الأخيـــرة قانونا يقضي 
بحمايـــة طلبتها من موجة العنـــف وتربيتهم 
بعيدا عن كل أشـــكال التطـــرف وإقصاء الآخر 
المختلـــف، وهو مـــا جرها إلى نهج سياســـة 
تصحيـــح تتمثل بالأســـاس في إلغـــاء بعض 
المناهـــج أو التعامـــل معهـــا بحـــذر نظرا لأن 

محتواها يحث أو يحرض على العنف.
وهذه السياســـة يرى البعض أنها لا تترك 
متنفســـا للاختيار لكونها تحـــد من الحريات 
داخـــل الفصـــول. وإزاء هذا الوضع، تشـــكو 
العديـــد مـــن الجامعـــات الأميركيـــة مـــن جو 
التضييق الســـائد على حريـــة التعبير، حيث 
بدأت تتـــردد الكثير مـــن العبـــارات من قبيل 
”أنـــا أســـتاذ ليبرالـــي، وطلبتـــي الليبراليون 
يخيفونني“ بـــين أرجاء الجامعات، وأصبحت 
مســـألة التدريـــس بمثابـــة كابـــوس يرهـــق 

المدرسين والطلبة على حد السواء.
وإن كان الطلبـــة الليبراليـــون قد اعتبروا 
أن حمـــلات التحذير الواعيـــة أو غير الواعية 
المتعلقة بلون البشرة أو الانتماء أو الدين من 
قبيل الانتهـــاكات، فإنهم على العكس تماما لا 
يرفضون هـــذا النوع من سياســـة التصحيح 
الشـــاملة والمقبولـــة ضمنـــا، وإنمـــا يرغبون 
فـــي أن تكون هناك حـــدود للنقد، ويرتبط هذا 
بصورة مباشـــرة مع الجدل الدائـــر منذ فترة 
حول ارتفـــاع معدلات التحـــرش والاعتداءات 

الجنسية داخل الجامعات.
وفي هذا السياق من التفاعل مع السياسة 
الجديدة، أوضح كل مـــن خبير التربية جريج 
لوكيانـــوف وعالـــم النفس جوناثـــات هيدت 
بجامعـــة نيويـــورك أن ”هـــذه الفرضيات لها 
عواقب كارثية على الصحة النفســـية للأجيال 

الشـــابة وعلى تكويـــن وعيهـــا الثقافي“. وقد 
أثارت هذه المســـألة جدلا كبيرا تجاوز الإطار 
التدريســـي وأســـوار الجامعـــات الأميركيـــة 
وأضحـــى محل انتقادات واســـعة وتعليق من 
طـــرف أوبامـــا نفســـه، حيث تطـــرق الرئيس 
الأميركي خلال لقاء جمعـــه بطلبة من جامعة 
أيـــوا إلى ذلـــك قائلا ”لا أرى أنـــه يجب تدليل 
طالب دخل الجامعة وحمايته من آراء مختلفة 
عن آرائه“. وبينّ أن على الطلبة الجامعيين أن 
يكونـــوا قادرين على مواجهـــة الآراء المخالفة 
لآرائهم والدخول في ناقشات حولها. ”لا يجب 
إجبارهـــم على الصمـــت.. لا يجب أن تأتي لأن 
لدي حساسية شـــديدة تجاه آرائك. هذا ليس 

أسلوب تعبير“، هذا ما نطق به أوباما.
وترى أســـتاذة القانون بجامعـــة هارفارد 
جيني سك، أن ”المســـألة خرجت عن إطارها“، 
إذ بـــدل الحماية من العنـــف أصبحت الأجواء 
داخل الفصـــول يحكمها الترهيب لا الترغيب، 
مشـــيرة إلى مدى صعوبة إلقـــاء المحاضرات 
في ما وصفته بـ“عصـــر التحذيرات“، مرجعة 
ذلك إلـــى أن بعض الطلبة يـــرون أن تفاصيل 
جرائم الاغتصـــاب الموجودة في بعض المواد، 

قد تسبب لهم مشاكل نفسية.
وتؤكـــد ســـك أن هـــذا الوضـــع أصابهـــا 
بالارتباك، حيث تتساءل ”هل يمكن أن نتصور 
طالب طـــب يريد أن يتخصص فـــي الجراحة 
وهو يخاف رؤية الدماء؟ ماذا بوســـع الأستاذ 

أن يفعل حيال هذا؟“.
انجرار الطلبة الأميركيين بشكل مبالغ فيه 
وراء التقيد بعملية التصحيح وثبات موقفهم 
الرافض لتلقي بعض المواد، جعل بعض نجوم 
الكوميديا الذين كانوا يترددون على الجامعة 
لإحيـــاء حفـــلات للطلبة، يتحاشـــون زيارتها. 
وبحســـب ما أفاد به النجـــم الكوميدي جيري 
ســـينفيلد في حوار مع إحـــدى الإذاعات، أنه 
تلقى تحذيـــرا من بعض زملائـــه يثنونه على 
عـــدم الاقتراب من بعض الجامعات لأنها تتبع 

سياسات ”تصحيحية مبالغ فيها“.
وفي ســـياق متصـــل، أوضح أحـــد النقاد 
تعد  أن هـــذه ”السياســـة الحمائية الزائـــدة“ 

من أهـــم أســـباب تراجـــع ثقافة الحـــوار في 
الجامعـــات الأميركيـــة، مؤكـــدا أن الكثير من 
الآباء الأميركيين ينتهجون السياسة ذاتها في 

تربية أبنائهم.
ويضـــاف إلى كل ذلـــك تغير فـــي موازين 
القـــوى بالجامعات، حيث أصبح الطالب الذي 
يدفـــع مصاريف باهظة نظير قبوله في جامعة 
مـــن الجامعـــات المرموقـــة، يحظـــى بمعاملة 
شـــبيهة بمعاملة البائع للزبون اســـتنادا إلى 
أن ”الزبون دائما على حق“ وبالتالي يجب أن 
تكون الخدمة المدفوعة عند حســـن ظنه، فضلا 
عن كثرة الشكاوى الموجهة ضد موجة التحرر 

التي تشهدها العديد من المناطق المهمشة.
وتزامنا مع كل هذا تراجع بشـــكل ملحوظ 
عدد الأساتذة الجامعيين الذين يحظون بدوام 
كامـــل وعقـــود ثابتة، حيث تشـــير الأرقام إلى 

أن الربـــع فقط بين أســـاتذة الجامعـــة في كل 
الولايـــات المتحـــدة لديهـــم عقـــود ثابتة، مما 
يعرض البقيـــة إلى التهديـــد بالطرد في حال 

صدرت شكوى من أحد الطلبة ضده.
ووفقا لما أدلى به أحد الأساتذة، رافضا ذكر 
اســـمه، فإن هذه النقطة الحساســـة لا تحسب 
ضد الطلبة بقدر ما هي نتيجة حتمية لضعف 
فـــي المنظومة الجامعية، مبديـــا امتعاضه من 
بعـــض زملائه ”الذين يتركـــون طلابهم يملون 

عليهم برنامج المقرر الدراسي“.
كمـــا انتقـــدت أســـتاذة الأدب الإنكليـــزي 
بجامعـــة أوهايو كوريثا ميتشـــل هذا الوضع 
قائلة ”لا أستطيع تغيير المناهج لأن هذا يشعر 
بعـــض الطلبة بالمزيد من الارتيـــاح. أنا امرأة 
ســـوداء. لا يزال وجودي يثير امتعاض بعض 
الطلبة. هيأتي لا تتماشـــى مع صورة المدرس 

الخبير لديهم“. ولهذا يحلو لها إثارة مناقشات 
حـــول موضوعات معينة مثل شـــكاوى بعض 
الطلبـــة الذين يدعون أن المقرر يضم كمّا كبيرا 
من الأعمال الأدبية لكتاب سود في محاضرات 
اللغة الإنكليزية. وبالنسبة إليها الأمر واضح 
تماما، حيث تقول ”بوســـعي التعبير عن رأيي 

بوضوح لأن لدي رأيا واضحا“.
وجديـــر بالذكـــر أن هـــذا الحـــرص علـــى 
عدم المســـاس بالطلبة على اختـــلاف أديانهم 
وجنســـياتهم داخـــل الجامعـــات الأميركية لم 
يقف حائـــلا دون وقوع تصادم فـــي ما بينهم 
وتعرض بعضهـــم إلى عمليات عنف، ولعل ما 
أثاره بعض الطلبة الأميركيين من فوضى عبر 
اتهامهم لبعض زملائهم من المســـلمين بأنهم 
ينتمـــون إلى ”منظمـــات إرهابيـــة“، يعد خير 

دليل على ذلك.

} عــمان - أقر مجلس التعليـــم العالي جملة 
مـــن القرارات لفائـــدة الطلبة غيـــر الأردنيين، 
تحدد شـــروط قبولهم وفـــق معايير قد تضمن 
حق الطالب الأردني في إيجاد مقعد بعيدا عن 

زحمة الاكتظاظ في الأقسام.
وتنطلق مراحل قبول الطلبة غير الأردنيين 
مـــن خلال إجـــراء اختبـــار للقـــدرات المعرفية 
والتحصيليـــة لجميـــع الطلبـــة الراغبين في 
الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الأردن 
”الجامعـــات والكليات الجامعية المتوســـطة“، 

والحاصلين على الشـــهادة الثانوية المدرسية 
النهائية غير الأردنية وفـــق المعايير المعتمدة 
فـــي وزارة التربية والتعليـــم الأردنية، وكذلك 
الشـــهادة الثانوية  للطلبـــة الحاصلين علـــى 
العامـــة غير الأردنية من بلد غير البلد الأصلي 

الذي تصدر عنه هذه الشهادة.
وقد اســـتثنى المجلس في جلسته الثامنة 
التـــي عقدت برئاســـة وزيـــر التعليـــم العالي 
والبحث العلمي لبيب الخضرا، بعض الطلبة 
مـــن اجتياز هذا الاختبـــار من الحاصلين على 

شـــهادة معادلة مـــن وزارة التربيـــة والتعليم 
الأردنيـــة للشـــهادات الثانوية غيـــر الأردنية 
للبرامج الدولية، إضافة إلى الطلبة الحاصلين 
على شـــهادة الثانوية التي تمنح للطالب بعد 
النجاح في الامتحان الوطني المعتمد في البلد 
الذي تصدر عنه هذه الشهادة شريطة أن يكون 
الطالب قد درس في البلد الأصلي الذي يمنحه 

هذه الشهادة.
كما وقع اســـتثناء الطلبة الحاصلين على 
شـــهادة الثانوية مـــن بلدهم الأصلـــي مرفقة 
ببطاقة كشـــف الأعداد التي أهلتهم للالتحاق 
بالجامعات الأردنية مباشـــرة دون أي شروط 
قبول أخرى، شـــريطة إحضار وثيقة رســـمية 
تثبت ذلـــك من البلـــد الأصلي تتـــم المصادقة 
إلـــى  بالإضافـــة  الأصـــول،  بحســـب  عليهـــا 
الطلبة غير الأردنيين الحاصلين على شـــهادة 

ثانويـــة من بلدهم الأصلـــي تؤهلهم للالتحاق 
بالجامعات مباشـــرة دون أي شروط إضافية 
شـــريطة إحضار وثيقة رســـمية تثبـــت ذلك. 
وبحسب قرارات المجلس، تتولى هيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة 
التربيـــة والتعليم عقد الاختبـــار التحصيلي 
واحتســـاب معـــدلات الطلبـــة الراغبـــين فـــي 
الالتحـــاق بمؤسســـات التعليـــم العالي وفقا 
لتعليمـــات تحددها هيئـــة الاعتمـــاد ويقرها 

المجلس.
وســـيكون قبول الطلبـــة والمفاضلة بينهم 
للالتحـــاق بمختلف الاختصاصـــات المتوفرة 
بمؤسســـات التعليـــم العالي فـــي الأردن وفق 
معيارين أساسيين هما نتائج اختبار القدرات 
المعرفيـــة والتحصيليـــة مـــن جهـــة ونتائـــج 
الشـــهادة الثانوية المتحصـــل عليها في البلد 
الأصلي من جهـــة أخرى، علما وأن هذا القرار 
ســـيكون ســـاري المفعـــول بداية مـــن الفصل 

الدراسي الأول للعام الجامعي 2017-2016.
وفي ذات الســـياق، قرر المجلـــس الموافقة 
المبدئية على استحداث برنامج الماجستير في 
تخصـــص الأدب الإنكليزي فـــي جامعة مؤتة، 
وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام 
الجامعي 2016-2017، شريطة تحقيق الجامعة 
لمعاييـــر الاعتمـــاد الخـــاص وعدم قبـــول أي 
طالب إلى حين اســـتكمال إجراءات استحداث 
التخصص، إلى جانـــب الموافقة المبدئية على 
اســـتحداث برنامـــج الدكتـــوراه بتخصـــص 
فـــي الجامعة، وذلك  ”الإدارة الاســـتراتيجية“ 
انطلاقا من السنة الدراسية للعام 2017-2016.

كمـــا وافـــق المجلـــس علـــى إنشـــاء كلية 
هندســـة فـــي جامعـــة البترا شـــريطة تحقيق 
تعليمـــات ومعايير الاعتمـــاد العام والخاص 

للتخصصات التي سيتم طرحها في الكلية.
وقرر المجلـــس أيضا الموافقة المبدئية على 
استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص 
(الهندســـة المدنيـــة) في جامعة البتـــرا، وذلك 
اعتبـــارا مـــن الفصـــل الدراســـي الأول للعام 

الجامعي 2017-2016.
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تعليم
جامعات أميركية تلغي مناهج دراسية تدعم حرية التعبير

تجاوز اختبار القدرات شرط التحاق الأجانب بالجامعات الأردنية

الاختيار صار صعبا

قبول مشروط للطلبة الأجانب

المكانة المرموقة التي وصلتها الجامعات الأميركية في العالم، على الأقل من خلال احتلالها 
للمراتب الأولى في التصنيفات العالمية، لم تحل دون إقدام العديد منها على إقرار سياسة 
تصحيح تفاعلا مع ما يسود العالم، والجامعة جزء منه، من أحداث وتشنجات. وقد أثارت 

هذه السياسة جدلا كبيرا داخل الأوساط الجامعية وخارجها.

ــــــدة الطلبة غير الأردنيين في إطار  ــــــم الأردني أطلق جملة من القرارات لفائ ــــــس التعلي مجل
ــــــا ومعرفيا، لتكون ملائمة في  ــــــلات تهدف إلى رفع مســــــتوى العملية التعليمية، مادي تعدي
مســــــتوى المضمون المعرفي والخدمات المســــــداة، بالإضافة إلى وضع جملة من الشروط 

تضمن حق الطلبة في التوجه السليم إلى الاختصاصات المتوفرة.

[ إعداد الطلبة لمواجهة الآراء المخالفة وليس إجبارهم على الصمت [ حماية الجامعيين من التعرض للعنف تقودهم إليه

◄ يختار كل طالب في مدرسة ”ستيف 
جوبز“ في هولندا مساره الدراسي 

ويتعلم بالوتيرة التي تناسبه، وذلك 
عن طريق خطة تطوير فردية يتم 

تقييمها وتعديلها كل ستة أسابيع 
من قبل الطفل بمساعدة من والديه 

ومدربه.

◄ مدرسة ”آلت“ وادي السيليكون 
بكاليفورنيا أحدثت قطيعة تامة مع 

التعليم التقليدي، بتبنيها نظاما 
تقييما يسمح بقياس وتحسين 

المهارات التكنولوجية ويتيح للطلاب 
التفكير بمرونة من أجل التكيف مع 

المتغيرات واستشراف المستقبل.

◄ وزير التربية والتعليم الفني 
المصري، الهلالي الشربيني، عقد 
لقاء مع مديري مديريات التربية 

والتعليم والمعلمين وأولياء الأمور 
على مستوى المحافظات، بحضور 

قيادات التربية والتعليم، لمتابعة سير 
العملية التعليمية والاطمئنان على 
استعداد امتحان الفصل الدراسى 

الثاني.

◄ أفاد وزير دولة الإمارات لشؤون 
التعليم العالي أحمد بالهول مصدر 
خلال فعاليات معرض ”ابتكر 2016“ 

بدبي، بأن العمل قائم حاليا على 
تجويد الممارسات والأفكار التي 

تضيف بعدا جديدا على مخرجات 
التعليم العالي، بما يؤسس لمرحلة 
جديدة تتكامل فيها الجهود والرؤى 

بين التعليم العام والعالي.

◄ احتلت الجامعات البريطانية 
والأميركية المراتب الأولى ضمن 

قائمة الترتيب السنوي للجامعات في 
العالم لعام 2016 وفق ما أعلن عنه 
تصنيف ”كيو إس“ مؤخرا، والذي 

استند على آراء آلاف من الأكاديميين 
وأصحاب الأعمال.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

الحـــرص علـــى عـــدم المســـاس 
بالطلبـــة على اختـــلاف أديانهم 
الجامعات  داخـــل  وجنســـياتهم 

الأميركية، لم يقهم من العنف

◄

ـــب  اســـتـــثـــنـــاء الــطــلــبــة الأجـــان
اختبار  اجــتــيــاز  مــن  المــتــفــوقــين 

القبول بالجامعات الأردنية

◄

الجامعات الأميركية تثير بين صفوف طلبتها وأساتذتهم فوضى عارمة، عبر إقرارها تعديل أو إلغاء 
بعض المناهج التعليمية التي تحرض على العنف.

مجلـــس التعليـــم العالي بالأردن يضمن حق الالتحاق بالمؤسســـات التعليميـــة الأردنية للطلبة غير 
الأردنيين، وفق جملة من المعايير.



} مقديشو - نفذت السلطات الصومالية حكم 
الإعدام رميا بالرصـــاص، بصحافي صومالي 
التحق بمتمردي حركة الشباب الإسلامية، لأنه 

دبر قتل خمسة من زملائه بين 2007 و2010.
وحضر عـــدد كبير مـــن الصحافيين تنفيذ 
الحكم بحسن حنفي، فجر الاثنين في أكاديمية 
الشـــرطة في مقديشـــو، ورأوا زميلهم السابق 
يقـــاوم عناصر الشـــرطة الذيـــن اضطروا إلى 

ربطه على عامود.
وقال عبدالله حســـين المســـؤول الكبير في 
المحكمة العســـكرية التي حاكمته إنه ”اعترف 
وأديـــن بتدبيـــر قتـــل عـــدد مـــن الصحافيين 

الصوماليين ونفذ الحكم فيه“.
واعتقل حســـن حنفي في أغســـطس 2014 
فـــي العاصمـــة الكينيـــة نيروبي، وســـلم إلى 

الصومال في نهاية السنة نفسها.
وإبـــان عملـــه مع حركـــة ”الشـــباب“، كان 
حنفي يتصـــل بصحافيين ويهددهم بالقتل ما 
لم ينضموا إلى الحركة المتطرفة، حســـبما قال 
محمـــد علي الصحافي في القســـم الصومالي 

في بي بي سي.
وتقلد حســـن حنفـــي  مناصـــب مهمة في 
حركة الشباب المتشددة حيث كان عضوا بارزا 

فيهـــا، كمـــا تم تعيينه مديـــرا لإذاعة الأندلس 
الناطقة باســـم الحركة في 2009، ثم ســـكرتيرا 
لمكتب الإعلام للحركة حيث كان الوســـيط بين 
الصحافة المســـتقلة وبين الحركة، وخلال هذه 
الفتـــرة  نفذ الكثير مـــن جرائم القتل والإعدام 

بحق عدد من الصحافيين الصوماليين.
وروى في حديث للتلفزيون الرسمي، قصة 
اغتيال الصحافي ســـعيد تهليل والدور الذي 
لعبه هو في تخطيط الجريمة، وذلك عندما دعا 
الصحافيين الصوماليين للمشاركة في مؤتمر 
صحافي تعقده الحركة في مقديشـــو باعتباره 

منسقا في المؤتمرات الصحافية للحركة.
وأعدم، الســـبت، إثنان مـــن عناصر حركة 
الشـــباب الاســـلامية رميـــا بالرصـــاص فـــي 
مقديشـــو، بعد إدانتهمـــا بقتل صحافية تعمل 

في التلفزيون الوطني أواخر 2015.
وأوضح القاضي العسكري أن العنصرين 
أقـــرا بأنهما قتـــلا الصحافيـــة الهندية حجي 
محمـــد بعـــد تفخيـــخ ســـيارتها بالمتفجرات. 
واعترفا خلال محاكمتهما بالانتماء إلى حركة 
الشـــباب التابعة لتنظيم القاعدة، لكن لم تتبن 

الحركة والتنظيم عملية قتل الصحافية.
ويعد الصومال واحدا مـــن أخطر البلدان 

للعاملـــين في وســـائل الإعـــلام. فقـــد قتل 45 
صحافيا منذ 2007 وتنامت قوة حركة الشباب 
الإسلامية، كما تقول لجنة حماية الصحافيين، 
وتشـــن حركة الشباب الإســـلامية التي تقاتل 
الحكومة الصومالية هجمات دورية تستهدف 

مسؤولين حكوميين وصحافيين.
لكـــن حركة الشـــباب الإســـلامية ليســـت 
العدو الوحيد للصحافيين الصوماليين الذين 
يمكـــن أن يواجهوا أيضا نقمـــة رجال أعمال 

وسياسيين لا ترضيهم تغطيتهم الإعلامية.

}  لنــدن – لم تعد تكتفي المؤسسات الصحافية 
الكبرى بالنســـخة الرقمية لصحفها واســـعة 
الانتشار، فأصبحت تسعى إلى الاستثمار في 
شـــركات الإنترنت، حيث الســـوق الأكثر نموا 
ومنافســـة، والتي تغري بالخوض في غمارها 
رغـــم الحاجة إلى الوصفة الناجحة من التميز 
والابتكار في المحتوى للوصول إلى الجمهور.
وفي هذا الإطار تضع ديلي ميل البريطانية 
نصـــب عينيها خططا لشـــراء شـــركة ”ياهو“ 
الخاصة بخدمات الإنترنت، وتجري محادثات 
مع شـــركاء محتملين للتقدم بعرض مشـــترك 
لشـــراء شـــركة الإنترنت الأميركيـــة المتعثرة، 
بهدف المســـاعدة على رفع إيرادات الإعلانات 
لموقع ديلي ميل الإلكتروني الإخباري الشهير.

وتســـعى ديلي ميل إلـــى اقتناص الفرصة 
فـــي ظـــل الضغوط التـــي تتعرض لهـــا ياهو 
مـــن المســـاهمين المحبطين لإحـــداث طفرة في 
نشاطاتها، حيث تستعر المعركة بين الشركات 
العملاقة لمحركات البحث على شبكة الإنترنت 
فـــي الولايـــات المتحـــدة للفـــوز بالحصـــص 
الرئيســـية من ســـوق الإعلانـــات المربحة عبر 

الشبكة العالمية.
الكبـــرى  الثـــلاث  الشـــركات  وضاعفـــت 
”ياهو“ و“أميـــركا أون لاين“ و“ام اس ان.كوم“ 
جهودها لتطوير خدمات البحث الخاصة بها 
عبر شبكة الإنترنت وأخذ حصص من السوق 
التي تسيطر عليها من دون منازع ”غوغل“، إلا 
أن ياهو أعلنت في فبراير الماضي عن خططها 
لتقليـــص 15 في المئة من أعـــداد العاملين بها، 
وذلك في محاولة لتطبيق ”خطة اســـتراتيجية 
قاســـية“ لتحقيـــق أربـــاح، بعدمـــا أعلنت عن 

خسارة سنوية بلغت 4.3 مليار دولار.

واعتبـــر التركيـــز علـــى خفـــض النفقات 
وزيادة الأرباح وقتها، أحدث المؤشـــرات على 
اتجاه الشـــركة بشـــكل أكثـــر جديـــة إلى بيع 

أعمالها الأساسية في مجال الإنترنت.
وتأمل شـــركة ”ديلي ميـــل آند أمبر جنرال 
المالكة لصحيفة ديلي ميل المعروفة،  ترســـت“ 
في الوصول إلى اتفاق مـــع عدد من صناديق 
الاستثمارات الخاصة، لدعمها في عملية شراء 

أصول ياهو.
وصرحـــت الشـــركة الأم، الاثنـــين، بأنهـــا 
تخـــوض محادثات فـــي مراحلهـــا الأولى مع 
عدة أطراف بشأن تقديم عرض محتمل لياهو، 
مؤكـــدة بذلـــك تقريرا نشـــرته صحيفـــة وول 
ســـتريت جورنال يقول إنهـــا أجرت محادثات 

مع شركات استثمار مباشر.
وتعـــد الشـــركة البريطانيـــة واحـــدة من 
كبريات الشركات التي ترغب في شراء أصول 
عملاق الإنترنت الأميركي، كشركة ”فيريزون“ 
 CBS“و ،“IAC/ InterActiveCorp“للاتصالات، و
Corp“، وشركة ”تايم أينس� وشركة ”KKR أند 
أمبر“، وشـــركة ”مايكروسوفت“، فضلا عن 40 

شركة أخرى تتطلع لشراء أسهم ياهو.
وقالت متحدثة باسم موقع ديلي ميل دوت 
كـــوم في بيان أرســـل عبر البريـــد الإلكتروني 
”نجري مباحثات مع عدد من الأطراف المحتمل 
أن تقدم عروضا“، رافضة الإفصاح عن أسماء 
شركات الاســـتثمار المباشر أو الكشف عن أي 

تفاصيل مالية.
ويركـــز موقعا ديلي ميـــل دوت كوم وميل 
أونلايـــن، التابعان لصحيفة ديلـــي ميل التي 
تتخذ من لندن مقرا لها، على أخبار المشاهير. 
ويجذب الموقعـــان 14 مليون زائـــر يوميا بما 
يضعهمـــا في مصاف أبـــرز المواقع الإخبارية 

الناطقة بالإنكليزية.
وتقول التقارير الصحافية إنه من المرجح 
أن يســـاهم شـــراء أصول ياهو، والتي تشمل 
خدمـــات محرك البحـــث والبريـــد الإلكتروني 
والأخبـــار والرياضـــة والصـــور وغيرها، في 
توســـع ديلي ميل دوت كوم وتحسين إيرادات 
الموقـــع مـــن إعلاناته الرقمية التـــي قاربت 73 

مليون جنيه إسترليني (104 ملايين دولار) في 
الســـنة المالية 2015، بما يمثل عشـــرة في المئة 

من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.
وتتلقـــى ياهـــو حتـــى 18 أبريـــل الحالي 
جميـــع العروض الأولية من قبل المســـتثمرين 
والشـــركات المحتملة لشراء حصتها الرئيسية 
في الأعمـــال التجارية علـــى الإنترنت، إضافة 
إلى أصولها الآســـيوية. ومن المرجح أن يشهد 

العطاء منافسة محتدمة.
وطلبـــت ياهـــو مـــن المشـــترين المحتملين 
إبلاغها عن الوســـيلة التي ســـيتم بها تمويل 
الصفقة، وفي أي ظرف من الظروف سيتم ذلك، 
وإبراز الإذن الذي حصل عليه المشتري لإنجاز 

هذه الصفقة.
ويمكن لبعض المســـتثمرين المهتمين فقط  
بشراء شركات الأعمال التجارية عبر الإنترنت 

مـــن ياهـــو، أن يقدموا عروضا أخرى لشـــراء 
الصينية القابضة  أسهم مجموعة ”علي بابا“ 

اليابانية. المحدودة أو ياهو أو ”كورب“ 
ويذكر أن ياهو خســـرت فـــي الربع الأخير 
مـــن عام 2015، نحو 4.43 مليار دولار، بســـبب 
انخفاض ســـعر أسهمها بنســـبة تجاوزت 30 
بالمئـــة، بما فيها 1 مليـــار دولار كانت حصلت 
عليـــه في عـــام 2013، كمـــا تراجعـــت عائدات 
الشركة بين شـــهري أكتوبر وديسمبر، لتصل 
إلـــى 1.25 مليار دولار بعد أن كانت 1.27 مليار 

دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
وفي ديســـمبر، أعلنـــت تراجعها عن خطة 
لبيـــع حصتها فـــي موقع علي بابـــا الصيني، 
وقالت إنها ستلجأ إلى تطوير أعمال الإنترنت 

الخاصة بها.
واضطـــرت الرئيســـة التنفيذية للشـــركة، 

ماريسا ماير، للتراجع عن خطة بيع حصة علي 
بابا، بعد ضغوط من العديد من المســـتثمرين 
النشـــطاء. وقالت ماير إنها تقع تحت ضغوط 

من المستثمرين لترك منصبها.
وصرح إريك جاكســـون، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة ســـبرينغ أول ”نريـــد تحقيق أســـعار 
أعلى للأســـهم في ســـوق المال. ونرى أن ماير 

وإدارتها أصبحتا عائقا لذلك“.
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ميديا

خبرة ماريسا ماير لم تسعفها لإنقاذ الشركة المتعثرة

صحافي تحول إلى أداة قتل

تتجه وســــــائل الإعلام المطبوعة للاستحواذ على شركات الإنترنت في نوع من الاستثمار 
الورقي الرقمي، وهو ما تسعى إليه ديلي ميل البريطانية، وتبحث مع شركاء محتملين عن 

عروض لشراء ياهو عملاق الإنترنت الأميركي المتعثر.

إعدام صحافي صومالي نفذ اغتيالات بحق زملائه

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عبر وزير الخارجية الفرنسي، 
جان مارك أيرولت، عن ”أسفه“ لما 

أسماه ”مساسا بحرية الصحافة“، 
بعد رفض السلطات الجزائرية منح 
تأشيرة دخول لصحافي من جريدة 

”لوموند“، ولفريق برنامج ساخر 
بـ“كنال بلوس“.

◄ تعرض صحافي سوري إلى إطلاق 
الرصاص من قبل شخص مجهول 

بمحافظة غازي عنتاب جنوبي تركيا، 
الأحد، مما أسفر عن إصابته بجروح 
خطيرة. وحصلت الشرطة على صور 

سجلتها كاميرات المراقبة الأمنية 
توضح الحادث.

◄ حقق الادعاء الألماني مع مقدم 
برنامج ساخر على التلفزيون 

الحكومي، بسبب إلقائه قصيدة 
تتضمن إشارات جنسية فاضحة عن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وقال كبير ممثلي الادعاء في مدينة 
ماينتس في غرب البلاد، إن 20 فردا 

على الأقل في ألمانيا تقدموا بشكاوى 
ضد يان بويمرمان مقدم برنامج ”نيو 

الساخر. مجازين رويال“ 

◄ قرر المشاركون في اجتماع 
مركز الإعلام والاتصال بالإذاعة 
الموريتانية الذي سيعقد الاثنين 

القادم عرض مشروع إعلان ”ميثاق 
شرف إعلام مرئي ومسموع لشبكة 

إذاعة موريتانيا“، على العاملين 
بجميع المحطات الإذاعية؛ العامة، 

والخاصة، كقواعد مهنية في جميع 
فروع الإذاعة.

◄ أكد نقيب الصحافيين المصريين 
يحيى قلاش، خلال كلمته في 

الاحتفال بمناسبة مرور 75 عاما على 
إنشاء الكيان النقابي للصحافيين 

المصريين، أن الاحتفال نقطة انطلاق 
نحو صحافة حرة دون قيود.

باختصار

[ المعركة محتدمة للاستئثار بسوق الإعلانات الأميركية [ عمالقة الإنترنت يضاعفون جهودهم لتطوير خدمات البحث
ديلي ميل تكسر القاعدة وتسعى للاستحواذ على ياهو

«الإعـــلام مطالـــب بتعزيز دوره في مســـاندة جهـــود التنمية المســـتدامة في العالـــم العربي، 

وبالتزام المصداقية والموضوعية في نقل الأخبار والحقائق والمعلومات». 

مبارك الدعيج
المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية

«أوضاع الحريات الصحافية في الوطن العربي ســـيئة للغاية، والمؤســـف هذا العام أننا نســـير من 

سيء إلى أسوأ. وأصبحنا نبحث عن القتلة من الصحافيين وعن القاتل».

عبدالوهاب الزعيلات
مقرر لجنة الحريات باتحاد الصحافيين العرب

} الخبر الأول  ينتشر وتتلقّفه الناس في كل 
أرض ويستقطب جمهورا عريضا للتعليق 
عليه، يتفنن صانعوه في إبرازه وتسليط 
الضوء عليه فتارة هو خبر عاجل وأخرى 

آخر خبر، وهكذا يتصدر الواجهات الإخبارية 
قبل أن يشيخ ويتوارى عن المقدمة، لكن 
الإشكالية هي كم يمكن أن يعمّر الخبر، 
فكلما عمّر أكثر أعطى اطمئنانا لصنّاع 

الخبر بأن العنوان الرئيس للصحيفة أو 
القناة الفضائية يدخل في دائرة التفضيل 
والمتابعة والأكثر قراءة والأكثر مشاهدة 
لدى الجمهور، ولكي تُستدام هذه الحالة 
تلجأ فضائيات وصحف إلى تصيّد أكثر 

الأخبار إثارة وجذبا للرأي العام، تلك بديهية 
لكن الاختلاف هو في صناعة الخبر وإعادة 

إنتاجه وتسليط الضوء عليه، هنا مكمن 
التميز والاختلاف.

آخر خبر مثّل دويّا إعلاميا عالميا كان ما 
عُرف بـ“أوراق بنما“ تلك الحملة الصحافية 

الاستقصائية التي طالت سياسيين ومشاهير 
ونجوما في ميادين شتى من العديد من 

بلدان العالم، وتحول موضوعها إلى ماراثون 
صحافي يلهث الصحافيون وراءه، لأن 

الأسماء التي أثير حولها الضجيج وطالتها 
الاتهامات كانت تنتمي إلى جميع القارات 
تقريبا وعبر مئات الألوف من الصفحات، 

لهذا  تلقفتها وسائل الإعلام من حول 
العالم وظل هذا الموضوع الاستقصائي 
الواسع هو الخبر الأول مع ما رافقه من 

تغطيات وحملات إعلامية واستضافة خبراء 

ومحللين. هذا النوع من الأخبار والضربات 
الإعلامية يستحق التوقف عنده، حيث 

تختلط النوايا والدوافع لدى كل وسيلة 
إعلامية بحسب سياستها وتوجهاتها، إذ من 
الملفت للنظر أن تسلط الضوء على أشخاص 

محددين على أنهم ممن طالتهم اتهامات 
التهرب الضريبي ونقل الرساميل إلى ملاذات 

آمنة وتغض النظر عن آخرين وذلك بحسب 
مقتضيات الحب أو البغض أو الـ( مع ) 

والـ(ضد ) وما بين هذين النقيضين ستبقى 
الحقيقة هي الضحية، ثم يضاف إلى ذلك عدم 

تحري الوقائع من مصادرها الأصليّة وهنا 
نكون قد دخلنا في دائرة ما يُعرف بالعنعنة؛ 

أي أنّ فلانا ينقل عن فلان على طريقة 
المرويّات الشفاهية وكذلك بعض وسائل 

الإعلام العربية التي تعتمد ذات الطريقة في 
النقل عن الآخرين، من أجل الركون للراحة 

وعدم بذل المزيد من الجهد لتغطية الحقيقة 
من جميع جوانبها.

أوراق بنما كانت أوراقا إعلامية بامتياز، 
أسماء المشاهير من ساسة ونجوم معروفين 
في مجالات متعددة كافية لوحدها لتستقطب 
جمهورا عريضا وتتحول إلى ظاهرة متميزة 
ومختلفة عما سواها، وبسبب كثرة الأسماء 

التي طالتها الاتهامات فقد بقي الخبر 
المتعلق بأوراق بنما متربعا على صدر 
الأخبار كلها، ثم جاءت طرق الصياغات 

الإخبارية والتغطيات والتعليقات وردود 
الأفعال لتضاف إلى تلك الضجة الإعلامية 
ثم إذا خفت البريق تم الانتقال إلى نظرية 

المؤامرة، من هي الجهة التي وراء تلك 
الحملة الفضائحية؟ وما هي أهدافها؟ ليبقى 
موضوع أوراق بنما مفتوحا على المزيد من 

القصص.

ماراثون أوراق بنما

طاهر علوان

ّّ

موقعـــا ديلـــي ميـــل دوت كوم 

 14 يجذبـــان  أونلايـــن  وميـــل 

مليون زائر يوميا، بما يضعهما 

في مصاف المواقع الإخبارية

◄

ياهـــو تتلقـــى حتـــى 18 أبريل 

العـــروض الأولية  الحالي جميع 

من قبل المســـتثمرين لشـــراء 

حصتها الرئيسية

◄



} طهــران – دعـــت حملة مثيـــرة للجدل على 
موقع فيســـبوك السائحات اللاتي يزرن إيران 
إلـــى خلع الحجاب ونشـــر صورهـــن دعما لما 
أقدمت عليـــه مجموعة من النســـاء العاملات 
فـــي الخطوط الجوية الفرنســـية عندما طالبن 
بالحـــق في رفـــض العمل على مـــتن الرحلات 

المتجهة إلى طهران.
وتنطلـــق أولى رحلات الخطـــوط الجوية 
الفرنســـية إلى إيـــران في ١٧ أبريـــل الجاري 
بعد انقطـــاع دام ثماني ســـنوات. وانتصرت 
المضيفات في معركتهن بعدما أعلنت الشـــركة 
أنها ستسمح لهن بالعمل في رحلات بديلة إذا 

رفضن السفر إلى إيران.
يذكر أن ارتداء الحجاب يعد مطلبا قانونيا 

يجب على المرأة تنفيذه في إيران.
 “My Stealthy Freedom” حركـــة  ودعـــت 
الأجنبيات اللاتي يزرن إيران إلى خلع أغطية 
الرأس والتقاط الصور لأنفسهن ونشرها على 
صفحة الحركة، وهو ما لاقى استجابة من عدد 

كبير من السائحات الموجودات في إيران.
وأعاد عشـــرات الآلاف من الأشخاص نشر 
تلـــك الصـــور على مواقـــع الإنترنـــت، خاصة 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشـــرت النســـاء المشـــاركات في الحملة 
رســـائل إلى جانـــب صورهن تتضمـــن دعما 

للنساء في إيران.
وجاء في إحدى الرسائل ”تحاول الحكومة 
تحقيركـــن باســـم الدين! وتحـــاول أن تبقيكن 

صامتات، لكن هناك الكثير لتروينه“.
وقالت رســـالة أخرى ”من المثير للشفقة أن 
الحجاب لا يفرض فقط على النساء الإيرانيات 
بل على السائحات أيضا. أشعر بالضيق، إذ لا 

أستطيع التعبير عن حقيقة ما بداخلي“.
ونشـــرت إحـــدى المشـــاركات فـــي الحملة 
صورة لنفســـها تحمل تعليقا يقول ”الحجاب 
الإجباري يولد شـــعورا مرعبا بالعبودية. إنه 
يمنعني من أن أكون نفسي، وهو الأمر المروع. 
بالنســـبة إلي، سوف أقضي هنا ٢٢ يوما، لكن 

بالنسبة إليكم، سوف ترتدونه دائما“.
وكانت الحملة دعت الإيرانيات منذ عامين 
إلى نشـــر صورهـــن دون حجـــاب. ومنذ ذلك 
الحين نشـــرت العشـــرات من الصور لنســـاء 
إيرانيـــات خرجن إلـــى أماكن عامـــة من دون 

الحجاب معرضين أنفسهن للسجن.
 My وأكدت ماسيه ألينجاد، مؤسسة حركة
Stealthy Freedom، أن جميـــع النســـاء اللاتي 

شاركن في الحملة غادرن إيران.
وقالت ماســـيه إن دعوتهـــا الأخيرة جاءت 
بعـــد موقـــف مضيفـــات الخطـــوط الجويـــة 
الفرنســـية اللاتي أثبتن أن القضية لا تقتصر 
فقـــط علـــى نســـاء إيـــران. وأضافـــت ”عندما 
تعرضت نســـاء من خارج إيران لنفس مشكلة 
الحجاب فـــي الجمهورية الإســـلامية، أصبح 
مما لا شـــك فيه أنها قضيـــة دولية. وأعتقد أن 
النســـاء اللاتي لا يوافقن على ارتداء الحجاب 

لابد أن يتكاتفن وأن يثرن هذا الأمر“.

} واشنطن – كشف تقرير أميركي حديث تورط 
مرشـــحي الرئاســـة الأميركية بيرني ساندرز 
(١٫٩٣ مليون)، دونالـــد ترامب (٧٫٥٤ مليون)، 
وتيد كروز (١٫٠٤ مليـــون) وهيلاري كلينتون 
(٥٫٩٢ مليـــون)، بشـــراء متابعين وهميين على 

موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
 TechRepublic ونشـــر الموقـــع الأميركـــي
أن المتابعين الوهميين على تويتر منتشـــرون 
بشكل غير مسبوق داخل الحملات الانتخابية 
الجارية، لافتا إلى أن هيلاري كلينتون ودونالد 
ترامب بشـــكل خـــاص يتبعان اســـتراتيجية 
عدوانية فـــي حملاتهما على وســـائل الإعلام 
الاجتماعيـــة، وتم شـــن تحقيقات فـــي ما إذا 
كان المسؤولون عن حملاتهما يشترون أتباعا 

وحسابات وهمية أم لا.
ولا يعتبـــر الاكتشـــاف بالأمر الســـهل فلا 
يمكـــن ببســـاطة تحديـــد الأتبـــاع الوهميين 
للمرشـــحين علـــى تويتر، فعلـــى الرغم من أن 
انتشـــار الحسابات المزعجة والمزيفة المبرمجة 
غيـــر التابعة لبشـــر يســـبب مشـــكلة تجارية 
كبيـــرة للموقـــع، إلا أن تلك الحســـابات تكون 
لها في بعض الأحيان اســـتخدامات وأغراض 
مشـــروعة، مثل تجميع الأخبار، والقيام بمهام 
أخرى قانونية، وهذا الأمـــر يمكن أن يجعلها 
تتابـــع حســـابات المرشـــحين الرئاســـيين من 
تلقاء نفســـها، وألا يكون هناك مسؤولون في 
الحملة يقومون بشراء متابعين وهميين، وهو 
ما يجعل التحقيق في حقيقة شـــراء المتابعين 
صعبـــا للغاية خاصـــة مع براعة الحســـابات 

المزيفة في ظهورها وكأنها حقيقية.
كصـــورة  عـــادة  ”البيضـــة“  وتســـتخدم 

شخصية للحسابات الوهمية.
وقدّرت دراســـة أعدها باحثـــون إيطاليون 
عـــام ٢٠١٣ حجم ســـوق بيـــع المتابعـــين غير 
الحقيقيـــين بين ٤٠ و٣٦٠ مليون دولار، ويرجح 

خبراء تضاعف الرقم هذا العام.
وفي الولايـــات المتحـــدة الأميركية، تلعب 
وســـائل الإعـــلام الاجتماعيـــة دورا كبيرا مع 
كل دورة انتخابـــات رئاســـية، فهـــي تســـمح 
للمرشـــحين بالوصول مباشـــرة إلى المؤيدين 

خارج إطار النقاش التقليدي.
هذه المنصات هي التـــي كان لها دور بارز 
في إيصال الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى 
ســـدة الحكم، وفي ٢٠٠٩ وبعد انتخاب أوباما، 

وصفت حملته الانتخابية القائمة أساسا على 
المواقع الاجتماعية بـ“أنجح خطة تســـويقية 
عبر التاريخ“. ونشرت العديد من الكتب التي 

تشرح الأمر، ويقول خبراء إن ”الإنترنت 
قدمـــت لأوباما مـــا كان التلفزيون 

قد قدمه للرئيس الأســـبق جون 
كينيدي“!

مـــن  لتقريـــر  ووفقـــا 
مجلـــة fortune فـــإن بعض 
الحملات  عـــن  المســـؤولين 
أن  يعتقـــدون  الانتخابيـــة 
وهميـــين  متابعـــين  شـــراء 
لمرشـــحي الرئاســـة مخالفة 

ثانوية وليســـت كبيـــرة، لأنه 
ممارسة شائعة في عالم الأعمال 

التجارية، ولكن ما يســـبب مشكلة 
كبيرة هو أن استخدام مثل هذه الحيل 

في عالم السياســـة والانتخابـــات يعد أمرا 
ماكرا وتكتيكات خادعة للمواطنين.

ولكشـــف مخاطر هذا الأمر، قام سياســـي 
مـــن أميـــركا اللاتينيـــة يحمل اســـم أندريس 
سيبولفيدا بإنشـــاء ٣٠٠٠٠ حساب على تويتر 
من أجل نشر شـــعبية كاذبة للمرشحين ونشر 

الشائعات حول المعارضة.
يقـــول ســـيبولفيدا إن هـــذا الأمـــر أعطاه 
القـــدرة على جعل الناس يعتقدون أي شـــيء 

تقريبا، وتم القبض عليه بسبب هذا الأمر.

وقال الشـــخص الذي طلب منـــه فعل ذلك 
إنه تواصل مع اثنين من المرشحين الرئاسيين 

للقيام بهذا الأمر من بينهما دونالد ترامب.
وكانـــت صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
أن  إلـــى  خلصـــت  البريطانيـــة 
المرشـــحة الرئاسية المحتملة 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
تشتري  كلينتون  هيلاري 
على  وهميـــين  متابعـــين 
تويتر وفيسبوك، إضافة 
إعجاب  ضغطـــات  إلـــى 
لتظهـــر وكأنهـــا تتمتـــع 
النطاق  واســـعة  بشعبية 
وجماهيريـــة كبيـــرة علـــى 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير، الذي نشـــر العام 
الفـــارط حينمـــا كان عدد متابعـــي كلينتون 
علـــى تويتـــر ٣٫٦ مليون شـــخص، إن أكثر 
من مليوني شـــخص من هؤلاء ليســـوا سوى 
حســـابات وهميـــة يتم شـــراؤها بالمـــال من 

متخصصين على شبكة الإنترنت.
ويقول خبـــراء متخصصون في شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي والأدوات المســـتخدمة 
فيها إن الأشخاص الحقيقيين الذين يتابعون 
المرشحين للانتخابات الأميركية على تويتر لا 
تتجاوز نســـبتهم في أفضل الحالات ٤٤٪ فقط 

من عدد المتابعين الإجمالي.

وأقر موقع متخصص بتحليل الحســـابات 
على شـــبكة تويتر أن نســـبة ١٥٪ من المتابعين 
ليســـت ســـوى حســـابات مـــزورة أو وهمية 
بشـــكل مؤكد، وأن نسبة ٤١٪ من المتابعين هي 
حســـابات ”غير نشـــطة“، وهو مـــا يعني أنها 
حسابات لم تنشـــر أي تغريدة أو ترد على أي 
تغريدات مطلقا منذ تأسيســـها، لكن ليس من 
المؤكد أنها وهمية، فيما الباقي ونســـبته ٤٤٪ 
من المتابعين حسابات حقيقية. بالمقابل يعتقد 
خبراء أن نســـبة ٤٪ فقط مـــن متابعي الرئيس 

باراك أوباما هي حسابات وهمية.
وتقول تقارير أيضا إن المرشحين يقودون 
حملات مدفوعة الثمن على شـــبكة فيســـبوك 
من أجل اســـتقطاب أعداد كبيرة من المتابعين، 
لصفحاتهم، في محاولة  وضاغطي الــ“لايـــك“ 
لاظهار أنفســـهم على أنهم يتمتعون بشـــعبية 

وجماهيرية عاليتين في الولايات المتحدة.
يذكر أن الرئيس التنفيذي الســـابق لموقع 
تويتر ديك كوستولو أقر بأن الشركة المسؤولة 
عـــن موقـــع التواصـــل الشـــهير أخفقـــت في 
التعامل مع الحسابات الوهمية. وقال ”إن مثل 
هذه الممارسات أسهمت في إبعاد المستخدمين 
عن الموقع بشـــكل كبير“. وأضاف ”لقد أخفقنا 
لأعوام في التعامل مع الإســـاءات والحسابات 
الوهمية على الموقع“ ، مؤكدا ”الموقع يخســـر 
مستخدما تلو الآخر بسبب الفشل في التعامل 

مع مشاكل الحسابات الوهمية“.
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تلعب وســــــائل الإعــــــلام الاجتماعية دورا 
كبيرا مع كل دورة انتخابات رئاســــــية في 
ــــــة، وأصبحت  ــــــات المتحدة الأميركي الولاي
شعبية السياسيين تقاس بعدد متابعيهم، 
غير أن هــــــذه الجماهيرية قد تكون وهمية 
في ظل الكشــــــف عن تورط المرشحين في 

شراء ”البيض الملون“.

} الريــاض- كيف يمكن للعالـــم أن يتصدى 
لخطاب تنظيم داعش؟ ســـؤال وجد له البعض 
حلا، فقد انتشـــر في اليومـــين الماضيين على 
نطـــاق واســـع عبر تويتـــر هاشـــتاغ #عدم_

نشر_مقاطع_داعش. 
وطالب المشـــاركون في الهاشـــتاغ وسائل 
الإعلام بالامتناع عن نشر مقاطع الفيديو هذه 

للحد من الترويج للتنظيم.
وتصدر الهاشتاغ، لائحة الهاشتاغات في 
الســـعودية، وســـط جدل بـــين المغردين، حول 

جدوى وقف النشر.
ونشـــر مركز صواب الإماراتـــي الأميركي 

لمكافحة التطرف تغريدة:

وتنظيـــم داعـــش منـــذ نشـــأته، دأب على 
توثيـــق جرائمه بمقاطع مصـــورة، وبثها عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وســـاهمت هذه 
الطريقة في تســـليط الضوء عليه بشكل دائم، 

وتصدر نشرات الأخبار بأفعاله النكراء.
وكتب حساب على تويتر:

وفي نفس السياق كتب مغرد:

فـــي المقابل عارض مغـــردون الفكرة، وقال 
هذا المغرد:

التنظيـــم  أنصـــار  اســـتغل  المقابـــل  فـــي 
قطـــع رؤوس  فيديوهـــات  لنشـــر  الهاشـــتاغ 

وغيرها وكتب أحدهم:

يذكـــر أن داعش يســـتخدم اســـتراتيجية 
إعلامية متكاملة تســـتعمل مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي لتمريـــر رســـائل دعائيـــة بهدف 

تجنيد جهاديين جدد أو لترهيب الخصوم.
ويرى خبراء أن الاســـتراتيجية ذات أبعاد 
متعـــددة. فمن يصوغ خطاب داعش الاتصالي 
يصوغـــه علـــى ثلاثة مســـتويات: المســـتوى 
الأول هـــو مســـتوى المســـتهدفين بالتجنيـــد، 
المتعاطفـــين، المحبـــين والمؤيدين، والمســـتوى 
الثانـــي هو مســـتوى المتابعـــين المحايدين أو 
الذين يســـتمعون لكل الأطراف، أما المســـتوى 

الثالث فهو للأعداء والخصوم.

فيسبوك يقنع السائحات شعبية مرشحي الرئاسة الأميركية.. أطباق بيض ملون
في إيران بخلع الحجاب

بعض البيض فاسد

[ الحسابات الوهمية نقطة ضعف موقع تويتر

تعمـــل فيســـبوك حاليا على اختبار ميزة جديدة لمســـاعدة المســـتخدمين على معرفة أحوال الطقـــس، وذلك كتذكير يظهر في المقدمـــة على تطبيقاتها 
للأجهزة الذكية، وذلك في ما يبدو أنه خطوة جديدة لجعل شـــبكتها الاجتماعية منصة متكاملة. وأبلغ عدد من مســـتخدمي فيســـبوك في المملكة المتحدة 

أنهم يشاهدون حاليا تحديثات خاصة بالطقس في صفحة {آخر الأخبار} News Feed على تطبيق فيسبوك لكل من نظامي أندرويد وآي أو إس.
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#البنت_السعودية_غير_رومنسية 
تتربى منذ الصغر ان الحب 

والرومنسية قلة حياء ووقاحة ثم 
يريدونها فجأة ان تتحول إلى رومنسية 

حالمة حسب مزاجهم كيف؟

يضحكني (عربي) يسخر من الصناعة 
الروسية أو الصينية، كأنه قدّم للعالم 

ما هو أفضل من هذه الصناعات.

خسائر السعودية بسبب الحوادث 
المرورية تفوق خسائر حروب 

(الأرجنتين، الهند، حرب الخليج، 
وغيرها بـ(٤٠٠٠) وفاة.

نحتاج إلى نظام مروري حازم.

منذ ان دخل العلم الحديث بلادنا 
وتراجع دور الشيخ المهيمن

على كل شؤون البشر- عرف الشيخ
أن العلم هو ألد أعدائه.

أنت فعلا تدمر حياة ابنتك بالختان. 
تدمرها نفسيا وجسديا وتعرض 

صحتها الإنجابية إلى الخطر.
الإقتناع بهذه الهمجية نوع من الخلل 

العقلي! فكر!

بات دوران السفن حول أفريقيا
أقل تكلفة من مرورها عبر قناة 

السويس بسبب تهاوي اسعار النفط!!
#مصر.

ثلاثة فوبيات نحتاج زوالها لنتطور
فوبيا إيران 
فوبيا المرأة 

فوبيا نجاح الغير.

شاكيرا
فنانة كولومبية.

الجسر سينهي الفصل البري الإسرائيلي 
بين جناحي الأمة العربية الذي دام ما 

يقارب السبعين عاما.
#مصر #السعودية.

ويحدث في الحرب، تجار أسلحة 
وتجار أرواح وتجار متعة، وتجار 

حشيش، وملايين حجزوا تذاكر 
لمشاهدة العرض!

#خذها_قاعدة : أعمالك وعلاقاتك 
واهتماماتك مؤشر لمرحلة وعيك. 

لو كانت صداقاتك تتحسن، وأعمالك 
تتوسع، واهتماماتك تكبر فأنت تدخل 

احتمالات أفضل.

اذا كانت مصلحة اليمن تتعارض
مع مصلحة حزبك أو جماعتك

أو سلطتك فيجب تغليبها 
لأنك جزء من الكل (ليمن).

تتتابعوا

المتابعون الوهميون 
منتشرون بشكل 
غير مسبوق داخل 
الحملات الانتخابية 

الأميركية

@sawabcenter
يبث داعش سمومه عبر وسائل التواصل 
ــــــد  الاجتماعــــــي.. فــــــلا تكــــــن أداة فــــــي ي
ــــــاع الضــــــلال وأوقفهــــــم  #البغــــــدادي وأتب

#عدم_نشر_مقاطع_داعش.

ي

@News_Ejazah
داعش  عدم_نشــــــر_مقاطع_داعش، 
ــــــى التواصل  ــــــا عل يعتمــــــد اعتمــــــادا كلي
الاجتماعي، ومن ثم فعدم نشــــــرك لمقاطعه 
وعدم مشــــــاهدتها يعتبر بمثابة قتل له. لا 

تكن إعلاميا له.

ع

@AboShla5Libraly
#عدم_نشــــــر_مقاطع_داعش، تأكــــــد 
تمامــــــا أنه يعتمد عليك في حربه الإعلامية 
فــــــلا تكــــــن أداة بيد أعدائك.. شــــــارك في 

هزيمتهم بعدم مشاركة مقاطعهم.

#

@ameralamer731
”أختلف معكم، أليس نشــــــر مقاطع داعش 
وفضحه إعلاميا وفضح جرائمه أفضل؟“.

”

@lliill_57
عدم_نشر_مقاطع_داعش،
غباء اعدائك يساعدك احيانا،

شــــــكرا لصاحب الهاشــــــتاغ فقد ساعدنا 
على  إيصال صوتنا للعوام

وكانت دعاية جميلة لاصدارات داعش.

ع
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تحقيق
منظمة الصحة العالمية تختار منطقة البحر الميت كمركز عالمي لعلاج الكثير من الأمراض الجلدية في عام 

٢٠١١، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين والأجانب للذهاب إلى المنطقة.
مهرجـــان عيد الماء موعد ســـنوي يســـتمر لمدة ثلاثة أيام مـــن الرش بالمياه ووضع المســـاحيق على الوجوه في 

مناسبة تملأها البهجة والفرح.

عيد الماء بداية موسم الفرح والبركة في تايلاند

السياحة في البحر الميت استرخاء ودواء

} بانكــوك - يحتفـــل التايلانديـــون الثلاثاء 
بأول أيام عيد الماء أو الســـنة الجديدة، وهو 
مهرجان ســـنوي يســـتمر لمدة ثلاثة أيام من 
الرش بالمياه ووضع المساحيق على الوجوه 
في مناســـبة تملأها البهجـــة والفرح، وتعطي 
فيها الحكومـــة إلى جميـــع الموظفين إجازة 

لمدة خمسة أيام متواصلة.
فـــي عيد المـــاء أو ”ســـونجكران“ كما في 
لغة بـــوذا القديمـــة، يخرج الصغـــار والكبار 
والرجـــال والنســـاء إلى الشـــوارع، ويقومون 
برش الماء على بعضهم البعض وعلى المارة 
في جـــوّ لا يخلو من البهجة والمرح، ويتجول 
الجميع في الشارع مســـتمتعين برش الناس 
بالمـــاء، ولا يغضب من كان غير مهيّأ لذلك بل 
يرد بابتســـامة، معتقدا أنـــه حلت عليه البركة 

والحظ السعيد في السنة الجديدة.
فـــي اللغة  وتعنـــي كلمـــة ”ســـونجكران“ 
السنســـكريتية القديمـــة دخول الشـــمس في 
منطقة البـــروج وابتـــداء الاعتـــدال الربيعي 

والإعلان عن بداية سنة جديدة.

ويبدأ الاحتفال بوضع  النســـاء في المدن 
والقـــرى طلاء على وجـــوه الشـــبان بالألوان 
المبهجـــة إحياء لذكرى أســـطورة تحكي  عن 
رجل نبيل يدعى ثامابال عرف بحكمته وفطنته 
التـــي فاقت الجميع، وبلغ مـــن حدة ذكائه أنه 
كان يعرف كل شـــيء تقريبا حتى لغة الطيور، 
وبلغت شهرته الآفاق فســـمع بها إله من آلهة 
السماء، اسمه كابيلا فشعر بالغيرة من ذكائه 
وحب الناس له، وأضمر له الشر، فقرر النزول 
إلـــى الأرض وتحول إلى رجل عـــادي، والتقى 
ثامابـــال النبيل، وتحداه أمام الجميع أن يحل 
ثلاثة ألغاز في مدة قدرها ســـبعة أيام، فإن لم 
يستطع الرجل النبيل فكها، يقطع الإله كابيلا 
رأسه، أما إذا تمكن الرجل من الإجابة عنها في 
المدة المحددة، فإن الإله كابيلا ســـوف يقطع 
رأس نفسه ويغدق على الرجل النبيل والناس 
الخيـــر والمال، قبل ثامابـــال التحدي معتمدا 

على ثقته بنفسه.
حل الألغـــاز الثلاثة كان صعبـــا جدا على 
ثامابـــال، ولم يســـتطع الوصل إلـــى الحلول 

رغـــم ذكائه، فضاقت بـــه الدنيا، وبدأ يشـــعر 
بالهزيمة، وفي اليوم الســـادس ذهب ثامابال 
إلـــى الغابة بعد أن شـــعر بالهزيمـــة والعجز، 
فاختار أن يقتل نفسه تحت شجرة عالية، بدلا 

من أن يقتله الإله كابيلا.
في أعلى الشـــجرة، كان يوجد وكر للنسور 
الصغار تبكي من شـــدة الجوع، وأمها تحاول 
تهدئتها وتبشـــرها بالغداء علـــى جثة الرجل 
الذي ســـوف يقتلـــه الإله كابيـــلا، وذكرت لهم 
الحـــل الصحيح للألغـــاز الثلاثـــة التي عجز 

ثامابال عن حلها.
وبمـــا أن ثامابال كان يعـــرف لغة الطيور، 
فقد فهم حلول الألغاز الثلاثة، وذهب في اليوم 

السابع لكابيلا الذي خسر الرهان وقام بقطع 
رأسه بنفسه.

وبعد مـــوت الإلـــه كابيـــلا احتـــاروا أين 
يضعون رأســـه، فلو بقي في الأرض ستشـــب 
النيران والحرائـــق على الأرض، ولو وضعوه 
في البحـــر لجفت ميـــاه المحيطـــات، فقررت 
كبرى بناته الســـبع وضع رأســـه في كهف في 
الســـماء على أن ينزل الرأس مرة بالسنة إلى 
الأرض، وتتنـــاوب بناته على حمله في موكب، 
بمشـــاركة الملايين من الآلهـــة الذين يطوفون 

حوله، وكان عيد الماء بحسب الأسطورة.
وعشية العيد يقوم الناس بغسل شوارعهم 
وتنظيـــف بيوتهـــم وإحراق النفايـــات تفاؤلا 
بالحظ الحسن والعام الجديد، وباعتباره يوم 
النظافـــة، وفـــي اليوم الثالث عشـــر من أبريل 
يذهب التايلانديون إلى المعابد البوذية وهم 
يرتدون ملابس جديدة ويقدمون الرز والفواكه 
والحلـــوى للرهبان الذين يشـــاركونهم الحفل 
الموســـيقي وألعاب المهرجـــان، وفي فترة ما 
بعد الظهر يغسلون مجسمات وأصناما لبوذا 
ثم يبدأ بعد ذلك التراشق بالماء إعلانا لبداية 

الاحتفال.
وينشـــر المهرجان البهجة في كل شـــوارع 
تايلاند، ويجذب أعدادا كبيرة من الســـائحين، 
وتشـــارك فيه الأفيـــال التي تـــرش المياه على 
الســـكان، كما يبدأ الســـكان بإحيـــاء فعاليات 

المهرجـــان مـــن خلال رســـومات علـــى وجوه 
الفيلة الملونة بالمســـاحيق، كما تجهز للفيلة 
المروضـــة براميـــل مـــن المياه لترشـــها على 

الناس بمساعدة قائدها.
ومـــن طقـــوس المهرجان أن يبنـــي الناس 
معابد بالرمال تســـمى ”فراساي“ وهي مشتقة 
بمعنى معبد و“ساي“  من كلمتين، ”فراشيدي“ 
بمعنى رمال، وتقام هذه المناســـبة على أرض 

مفتوحة وواسعة في المعبد.
وقبـــل قدوم النـــاس يقوم بعـــض الرهبان 
بإعـــداد أكوام من الرمال لكـــي يتمكن الأطفال 
والنساء من بناء المعابد الرملية وهم في كامل 
أناقتهم، ويشترون الشموع والورود والعصي، 
ويجعـــل الناس من الرمـــال المخلوطة بالمياه 
العطرة قصورا على شـــكل أهرامات، وتوضع 
بداخلها قطع نقدية معدنية وأوراق من شجرة 
التيـــن المقدســـة، ويضعـــون عليهـــا العصي 
والرايات وقطعـــة صغيرة من القماش الأحمر، 
ثم يحيطونها بأســـوار من الزينـــة، ويتنافس 
النـــاس في تزييـــن معابدهـــم الرمليـــة وعند 
الانتهاء مـــن البناء، يبدأون بالصلاة معتقدين 

أن هذه الطقوس تمثل خصوبة الأرض.
وبعد الانتهاء من الاحتفال يسمح للأطفال 
بتخريب ونبش المعابد الرملية للحصول على 
القطع النقدية المعدنية بداخلها وســـط فرحة 

غامرة بين الأطفال.

} عمان - يتميز البحر الميت الذي يقع غرب 
الأردن بشـــدة ملوحته، وهي من أهم العوامل 
التـــي تجعله مـــن أهم المراكز الســـياحية في 
البلد، حيث يقبل العديد من السياح المحليين 
والأجانـــب علـــى منتجعات البحـــر بحثا عن 

الترفية والعلاج في آن واحد.
البحر الميت هو عبارة عن بحيرة، وسمي 
بذلك لشدة الملوحة فيه ولعدم وجود الكائنات 
الحية البحرية بالرغم من وجود بعض أنواع 

البكتيريا والفطريات الدقيقة فيه.
وتبلـــغ نســـبة الملوحة فيـــه 34.2 بالمئة، 
وهـــو ما يمثـــل 9 أضعاف تركيـــز الأملاح في 
البحر الأبيض المتوسط، لذا فهو يتميز بشدة 
ملوحته، كمـــا أن المناخ الصحراوي للمنطقة 
التـــي يتواجـــد بها البحـــر يتميـــز بالجفاف 
وارتفـــاع درجـــة الحـــرارة ومعـــدلات التبخر 

العالية، مما ساعد في زيادة نسبة الأملاح.
وأمـــا مياهه فهـــي غنية أيضـــا بمعدلات 
عاليـــة من عناصـــر الصوديوم والمغنســـيوم 
والبروم والبوتاســـيوم، كما أن الطين الأسود 
الذي يتم الحصول عليه من شـــاطئ البحر له 
فعالية عالية جدا في تحفيـــز الدورة الدموية 
العظـــام والمفاصل،  التهـــاب  وتخفيـــف آلام 
وهو علاج رائع لجمال البشـــرة والقضاء على 

الحساسية وغيرها من الأمراض الجلدية.
ويعتبر طيـــن البحر الميـــت متميزا، فهو 
يحتـــوي على العناصر والأمـــلاح التي يعتقد 
بأنها مفيـــدة للجلد وتـــؤدي إلى علاج بعض 
الأمراض الجلدية، إضافة إلى أثره التجميلي، 

فهو يعطي الجلد مرونة ونقاوة ونعومة.
اختصاصـــي  بشـــارات،  زهيـــر  ويقـــول 
الأمراض الجلدية ومدير منتجع البحر الميت 
العلاجي، إن ”أسرار البحر الميت عديدة ومن 
الصعب حصرها، لكن أهمها الشمس والهواء 
والمـــاء، فالشـــمس تختلف عـــن غيرها؛ نظرا 

لأن الأرض منخفضة، ما يجعل أشـــعتها غير 
ضارة، لأن المســـافة بين الجســـم والشـــمس 

أطول من غيرها في أي مكان آخر“.
ويضيـــف ”أما الهواء، فهو يحوي نســـبة 
أوكســـجين عالية تعتبر الأعلى على مستوى 
العالم، وذلك لسببين، الأول انخفاض الأرض، 
والثاني وجود مادة البـــروم، والتي تنتج عن 
تبخر ميـــاه البحر المالحة، مـــا ينعكس على 

الهواء ليصبح أكثر نقاوة“.
وقـــد عرفت ميـــاه البحر على مـــر التاريخ 
العظيـــم  كهيـــرودس  شـــهيرة،  شـــخصيات 
الجميلـــة،  الفرعونيـــة  الملكـــة  وكليوبتـــرا 
وغيرهما من الســـلاطين والحـــكام والأباطرة 

والملوك.
يذكـــر أن منظمـــة الصحـــة العالميـــة قد 
اختارت منطقـــة البحر الميـــت كمركز عالمي 
لعلاج الكثيـــر من الأمـــراض الجلدية في عام 
2011، الأمـــر الذي دفع العديـــد من المواطنين 
والأجانـــب وخاصة الخليجييـــن للذهاب إلى 

المنطقة.
ووصف عدد مـــن الزائريـــن البحر الميت 
بأنه من الظواهـــر الطبيعية النادرة والمعالم 
الســـياحية المتفردة، ليس في منطقة الشرق 
الأوسط فحسب وإنما على المستوى العالمي.
وعبر الســـائح السعودي عبدالله الشمري 
عـــن ســـعادته بزيـــارة الأردن والبحـــر الميت 
خصوصـــا، مبينـــا أن هذا الموقـــع التاريخي 
الطبيعـــي غنـــي بمياهـــه الدافئـــة ومكوناته 
الثمينة مـــن الأملاح والمعادن والذي يشـــكل 
مكانا ومقصدا للكثير من السياح. واعتبر أنه 
من الظواهر الطبيعية النادرة في موقعه على 

خارطة السياحة العالمية.
وقال السائح الجزائري نور الدين حاروش 
إن ”هنـــاك تشـــابها فـــي الكثير مـــن الأماكن 
الســـياحية بين الأردن والجزائـــر خاصة في 

الآثار الرومانية، لكن في البحر الميت نلاحظ 
تميـــزا وتفردا فـــي القيمة الحضارية، ســـواء 
كان بالسياحة العلاجية أو السياحة الدينية، 
كما هو الحـــال في مقامات الصحابة معاذ بن 
جبل وشرحبيل بن حسنة ومقام جعفر الطيار 

وغيرهم.
وتناول الســـائح الكويتي أحمد المطيري 
الأســـباب التي دعتـــه لزيـــارة الأردن والبحر 
الميت خاصة، مؤكدا أن أفراد عائلته يفضلون 
زيارة البحر الميت لدفئه شتاء واعتدال مناخه 

بشـــكل عام. وقالت السائحة الأوكرانية نتاشا 
كوفـــل إن البحـــر الميت يتميـــز بالخصائص 
العلاجيـــة التي قل مثيلهـــا على وجه الأرض، 
خاصة وأن مياهه تســـاهم في تعقيم الجســـد 

وتعالج العديد من الأمراض الجلدية.
أما السائح فرانشـــوا من جنوب أفريقيا 
فقال ”لقد ســـمعنا عـــن البحر الميـــت كثيرا 
وحرصنـــا على زيارته مـــن أجل الاطلاع على 
موقعـــه الذي يعـــد أخفض بقعـــة على وجه 
الأرض، إضافـــة لمـــا ســـمعناه عـــن الفوائد 

الصحية لأملاحـــه وتربته التـــي تعد علاجا 
للكثير من الأمراض، خصوصا المزمن منها.

وأشار السائح اليمني أحمد الكبسي إلى 
أن زيارته للأردن تأتـــي للاطلاع على العديد 
من الأماكن الســـياحية وخاصة البحر الميت 
الذي تعالج مياهـــه الكثير من الأمراض مثل 
الصدفية والروماتيزم وترطب الجلد وتكسبه 
نضـــارة وحيوية، مبينـــا أن هناك العديد من 
أقاربه يفـــدون إلى الأردن باعتبـــاره مقصدا 

للعلاج والسياحة.

المــــــاء رمز الحياة والخصوبة لدى العديد من الشــــــعوب، فجعل منه التايلانديون وســــــيلة 
للاحتفال بالســــــنة الجديدة وموســــــم الربيع في أجواء من المرح والبهجة، من يرش بالماء 
تكون البركة حظه بحسب معتقداتهم لذلك يتسابق الجميع إلى اللعب بالماء وهم في أبهى 

أناقتهم.

فــــــي البحر الميت غابت مظاهر صيد الســــــمك لأن ملوحة مياهه قضت على حياة الكائنات 
البحرية فيه، لكن ولدت في أعماقه ملامح حياة بصفات علاجية واستشفائية تداوي الناس 
من الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي، حتى بات البحر الميت وجهة للآلاف من 

السياح الباحثين عن رحلة علاجية بامتياز.
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 يمينة حمدي

} يســـعى الخبـــراء مـــن خـــلال مجموعة من 
الأبحاث والدراســـات النفسية والاستقصائية 
إلى فهم أسباب تضاؤل بعض القيم الإنسانية 
عبر الأجيال، وبروز أولويات أخرى أكثر أهمية 
لدى الناس من كرم الضيافة والإيثار من أجل 

الآخرين ومد يد العون إلى المحتاجين.
وكشـــف مؤشـــر عالمي حـــول الكـــرم، أن ثمة 
بونا شاســـعا بين شعوب العالم على مستوى 
العطـــاء، وتقديم المســـاعدة لمـــن يواجهون 

أوضاعا صعبة. 
وجـــاء مواطنو ميانمار من بين أكثر شـــعوب 
العالـــم كرمـــا ومســـاعدة للآخريـــن، تبعهـــم 
ونيوزيلنـــدا.  المتحـــدة  الولايـــات  مواطنـــو 
وصنـــف البحث الذي أعدتـــه منظمة ”أيد أند 
شـــاريتيز“ غير الحكومية، دولة الإمارات أكثر 

الدول كرما على صعيد العالم العربي.
وقوض علمـــاء نفس أميركيـــون الاعتقاد 
الســـائد بأن صفـــة الكرم لها علاقـــة بجينات 
الإنسان، مرجحين أن أدمغة البشر تُبرمج منذ 

الصغر على تقديم يد المساعدة للآخرين.
وأشـــاروا إلى أن من بين الأســـباب التي 
تجعـــل البعض من الناس بخـــلاء، هو إفراط 
الآبـــاء في مكافأة أطفالهم علـــى الأعمال التي 
يقومون بها، والذي يمثل بالنســـبة إليهم حلا 
ســـهلا وناجعا لجعلهم ينصاعون لأوامرهم، 
إلا أن مخلفات ذلك على ســـلوكياتهم ستكون 

عكسية على المدى الطويل.
وأوضحـــوا أن الأطفال الذين 

بالهدايـــا،  ودللـــوا  كوفئـــوا 
كانوا الأكثر تعلّقا بالماديات 
والممتلـــكات لاعتقادهم أنها 
هـــي التـــي تحـــدد مكانتهم 
المجتمـــع.  فـــي  وقيمتهـــم 
اســـتراتيجيات  أن  وأكـــدوا 

التربيـــة التي يســـلكها الآباء 
يمكن أن تؤدي إلى زيادة النزعة 

المادية لـــدى الأطفـــال، وبالتالي 
تؤثر على نوعية حياتهم عند الكبر.

بحسب  الاســـتراتيجيات  هذه  وشملت 
اســـتخدام  اعتمـــدوا عليه،  التصنيـــف الذي 
الهدايـــا كمكافـــأة عند إنجاز الأطفال لشـــيء 

ما، وإعطـــاء الهدايـــا لإظهار المـــودة وحتى 
أخذ الهدايا كنوع من العقاب. وقالت الباحثة 
مارشا ريتشـــنز ”لقد وجدنا أن الأطفال الذين 
يحصلون علـــى العديد من الهدايا المادية من 
أهلهم، سوف يستمرون في مكافأة أنفسهم مع 
أشياء مماثلة حتى عندما يكبرون“. وأوضحت 
أن الأشـــخاص الذين يعانـــون من نزعة مادية 
مفرطة يكونون أكثر عرضة للمشاكل الزوجية 
وإدمـــان القمـــار والصعوبـــات المالية، وعدم 

الرضا عن الحياة.
لكنّ فريقا دوليا من الباحثين يرى أن مدى 
اســـتعداد الأطفال للإنفاق وإشـــراك الآخرين 
فـــي مـــا يمتلكونه يتوقـــف علـــى البيئة التي 
نشـــأوا فيها وتطبّعوا بطبعها. وأوضحوا أن 
الأطفال في عمر السبع سنوات تقريبا يبدأون 
في تقليـــد تصرفات الكبـــار وتبني معاييرهم 

الأخلاقية والسلوكية.
وأجرى الباحثون دراســـتهم التي نشـــرت 
التابعة  نتائجهـــا في مجلـــة ”بروســـيدنجز“ 
للأكاديمية الأميركية للعلوم على عيّنة تتكون 
من 300 طفل في ســـن 3 إلى 14 عاما من ســـت 
ثقافات مختلفة، تم إخضاعهم لاختبارات على 
شـــكل ألعاب كان من بينها على سبيل المثال 

توزيع مأكولات شهية في ما بينهم.
ومن بيـــن التجارب كانت هنـــاك تجربة لا 
يتعرض فيها الطفل الموزع لســـلبيات عندما 
كان يتصرف بسخاء، حيث كان باستطاعته أن 
يقرر ما إذا كان شريكه سيحصل على مكافأة 
إذا ما حصل هو نفسه على مثلها أو 
ألا يحصل على هذه المكافأة إذا 

لم يحصل شريكه عليها.
وفـــي تجربة أخـــرى كان 
التصرف السخي يعود على 
صاحبه بأضـــرار، حيث كان 
باســـتطاعته إمـــا الاحتفاظ 
الشـــهي  الطعام  من  بنوعين 
لنفســـه ليخرج شـــريكه صفر 
اليديـــن إما أن يوزع هذا الطعام 
بالعـــدل، ممّـــا يعني أنـــه كان عليه 
أن يتخلـــى عن جـــزء من المكافـــأة لصالح 
شريكه إذا ما أراد أن يكون عادلا. كما فحص 
الباحثـــون تصرفات عدد من البالغين ينتمون 
إلى مختلف هذه الثقافات لمعرفة سلوكياتهم 

ومقارنـــة تصرفـــات الأطفـــال بهـــا. وتبيّـــن 
للباحثيـــن أن الأطفـــال المتحدريـــن مـــن هذه 
الثقافات كانـــوا يتصرفون بشـــكل اجتماعي 
كلما تقدم سنهم ولكن شرط ألا يتسبب ذلك في 
تعرضهم لمساوئ على المستوى الشخصي، 
وأن رغبتهـــم في التعاون مع الآخرين تتراجع 
كلما كان هناك احتمال بأن يتعرضوا لخسائر 
شخصية وذلك حتى سن السابعة أو الثامنة.

ثم بدأت الاختلافات بيـــن أطفال الثقافات 
المختلفة بعد هذا الســـن، حيـــث بدأ الأطفال 
يتصرفون بشـــكل متزايد كمـــا يفعل البالغون 

في كل من هذه الثقافات. 
وأكـــدت التجارب التي قـــام بها الباحثون 
نظريات ســـابقة برهنت علـــى أهمية المبادئ 
والمعاييـــر الثقافيـــة التي تكتســـب من خلال 

تعلّم السلوك التعاوني.
وأشـــار علماء أعصاب من جامعة شيكاغو 
إلـــى وجود علامـــات دقيقة فـــي الدماغ يمكن 

الاعتماد عليها لكشـــف مدى توافر صفة الكرم 
لـــدى الأطفـــال. وأوضحوا أن تلـــك العلامات 
العصبيـــة مرتبطة بصورة مباشـــرة بعمليات 
تقييميـــة اجتماعية وأخلاقيـــة، فالأطفال من 
وجهة نظرهم حتى مع صِغَر سنّهم واعون لما 
يحصل حولهم، بل ويحلّلون تصرفات غيرهم 

ويتأثرون بها.
وعلـــى الرغم من عدم قيام علماء الأعصاب 
حتى الآن بدراســـة الآلية الدماغية التي تعمل 
علـــى توجيه صفـــة الكـــرم، إلا أن نتائج هذه 
الدراسة تشير إلى أن الأطفال يظهرون أنماطا 
مـــن الاســـتجابات العصبية عند مشـــاهدتهم 
لمظاهـــر مختلفة من ســـلوكيات الأشـــخاص 
المحيطيـــن بهم، مثـــل مســـاعدة الآخرين أو 

إلحاق الضرر بهم. 
وتكـــون اســـتجابة الأطفـــال فـــي البداية 
تلقائيـــة، ولكنهـــا مع مـــرور الوقـــت تصبح 
إدراكيـــة، ومثل هـــذه الاســـتجابات العصبية 

الإدراكية تنبئ بصفة الكرم لدى الأطفال.
وســـلطت العديد من الأبحاث الضوء على 
نظرية التطوّر الأخلاقي لـــدى الأطفال، ومدى 
تأثرهـــم بالمجتمع وبأســـرهم، وبما يقدمونه 
لهـــم حـــول الخير والشـــر والجمـــال والقبح، 
منوّهـــة بأهميـــة تعليـــم الأطفـــال التعاضـــد 
الاجتماعي والاستعداد للتعاون مع الآخر، وما 
يحققه ذلك مـــن فوائد لهم عند كبرهم تتجاوز 

الشعور بالرضا والسعادة.
ونوه الباحث الأميركي ســـتيفين بوست، 
بمدى تأثير صفة الكرم والســـخاء على الحالة 
الصحيـــة للإنســـان، مؤكـــدا أن لهـــا مفعولا 
مضاعفا لمفعول الأسبرين على أمراض القلب 
في منحه القوة. وقال إن ”الســـخاء والكرم من 
أفضل منشـــطات القلب، فضـــلا عن تقويتهما 
للقلـــب عـــن طريـــق تنشـــيط إفـــراز هرمـــون 
الســـيروتونين، أحد أهم العوامـــل المضادة 

للاكتئاب“.

} القاهــرة – تعاني معظم الســـيدات من زيادة 
الوزن بعـــد الزواج لأســـباب عديـــدة. ويقول 
الباحـــث محمـــد وهـــدان، أخصائـــي أمراض 
السمنة والنحافة في مصر ”إن الأسباب التي 
تـــؤدي إلى زيـــادة وزن المرأة بعـــد الزواج لا 
علاقة لهـــا بالاتصـــال الجنســـي بينها وبين 
الزوج، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن هذا 
اللقاء يســـاعد على حرق 75 ألف سعر حراري 
بسبب المجهود الذي يقوم به الزوجان، وهذه 
النســـبة تعادل التـــي يفقدها الإنســـان أثناء 

المشي أو الجري لمدة 30 دقيقة يوميا“. 
ويؤكـــد أن الحالة المزاجيـــة ترتبط كثيرا 
بزيـــادة وزن المـــرأة، حيـــث تشـــعر المـــرأة 
باستقرار نفسي بعد زواجها يؤدّي إلى تناول 
اطعمـــة بكميات كبيرة، كما يـــؤدّي إلى ركون 

العقـــل، ومن ثـــم تباطؤ حركة معظـــم أجهزة 
الجســـم مثل الجهاز العصبي المســـؤول عن 
مشـــاعر الإنسان الســـلبية والإيجابية، والذي 
يؤدي مع التوتر والقلق إلى فقدان نسبة عالية 

من دهون الجسم.
ومـــن جانبها، توضـــح أخصائية أمراض 
الســـمنة والنحافـــة هبـــة طلعـــت، أن اللقـــاء 
الجنســـي بيـــن المـــرأة وزوجها يـــؤدي إلى 
زيادة الوزن، لأنه يؤدي إلى زيادة الهرمونات 
الأنثوية لدى المرأة نتيجة التبادل الهرموني 
الـــذي يحـــدث بينهمـــا، بالإضافة إلـــى ركون 
الجســـم وعـــدم الحركـــة. وتؤكـــد أن الحمـــل 
والولادة من الأســـباب التي تـــؤدي إلى زيادة 
الوزن، خاصة في أماكن معينة بالجســـم مثل 

البطن.

وتشير إلى أن الأبحاث أثبتت أن 62 بالمئة 
من الســـيدات يتعرضن لزيادة أوزانهن خلال 
العـــام الأول بعد الـــزواج، نتيجة تناول أدوية 
مانعـــة للحمـــل تحتوي على نســـبة عالية من 
الكورتيـــزون ومـــواد أخرى محفـــزة تزيد من 
نســـبة الدهون بالجســـم، وتبطئ مـــن حركة 
الدورة الدموية مما يؤدي إلى تراكم الدهون.

وبدورها، تحـــذر الباحثة منـــى العليمي، 
أخصائيـــة أمـــراض الســـمنة والنحافـــة، من 
تنـــاول أدوية التخســـيس خاصـــة التي تقوم 
بحرق ســـريع لدهون الجسم، لأنها تؤدي بعد 
التوقف عن استخدامها إلى إعادة أضعاف من 
نســـبة الدهون التي كانت بالجسم قبل تناول 
الأدوية، بالإضافة إلى تجنب الإكثار من تناول 

أدوية حساسية الصدر خاصة بعد الزواج.

} بــراغ - أكـــدت دراســـة تشـــيكية حديثة أن 
الناس الذيـــن يتوافقون علـــى نوعية الألوان 
المفضلة لديهم هم أقرب إلى بعضهم البعض 
من الذيـــن لا يتوافقون عليهـــا، وبالتالي فإنّ 
فرص قيام العلاقة واســـتمرارها أعلى لديهم 
بكثيـــر مـــن الذيـــن لا يتوافقون علـــى نوعية 

الألوان المفضلة لديهم.
وقالت الباحثـــة ماغدالينا نيرونيكوفا من 
التشـــيكية، التي أجرت  جامعـــة ”ماســـاريك“ 
الدراســـة، إن كل شخص لديه ألوانه المفضلة 
التـــي يُرتب العالم كله من حوله وفقها، ومنها 
شـــريك حياته، وأنّ ذلك لا يؤثر بشـــكل مباشر 
فـــي اختيار الشـــريك، ولكن العقـــل اللاواعي 
يبحـــث عنه وفقا لانســـجامه معه مـــن ناحية 
الألـــوان. ولفتت إلى أنّ الأمر له جانب منطقي 
يميزه، فمثـــلا لا يمكن لامـــرأة لا تطيق اللون 
البرتقالـــي أن تقـــع في حب رجل مـــن النظرة 
الأولى يرتدي اللون البرتقالي من أعلى رأسه 

إلى أخمص قدميه.
ولفتـــت إلى أنّ الإنســـان حيـــن يبحث عن 
نصفه الآخر، ســـواء عن وعـــي أو دون وعي، 
فإنه يبحث عن جزء من نفسه فيه، ولهذا فإنه 
من المنطقي أن يختار المرء شـــخصا يتوافق 

معه في مستوى الألوان.
كما أوضحـــت أنّ الألوان تلعب دورا مهمّا 

فـــي الحيـــاة لدى الجنســـين علـــى خلاف ما 
يعتقـــده الكثير من الناس، ســـواء تعلق الأمر 
بألوان الجدران في المنزل أو اللباس أو حتى 
لـــون فناجين القهـــوة، لأنّ الألـــوان محرّضة 

ومؤثرة على المشاعر.

وأشـــارت إلى أنّ كل إنسان تسعده ألوان 
محددة، وبالتالي ففي حال شـــعور طرف بأنّ 
اللون الأصفر للغرفة ممتاز، فإنّ الطرف الآخر 
علـــى العكس تماما يزعجه هـــذا اللون ويؤثر 

على مزاجه ويثير لديه مشاعر سلبية.
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◄ كشفت دراسة أن السيدات يفضلن 
الرجل عريض المنكبين محدد 

عضلات الصدر والرقبة، كما تفضل 
النساء الرجل ذي الخصر الصغير 

والمتناسق، بحيث يكون مؤشر كتلة 
جسمه 24.5 والذي يمثل قمة المعدل 

الصحي.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن واحدا 
من كل 50 أبا بريطانيا يربي دون 

علمه طفل رجل آخر، وكانت دراسات 
سابقة أشارت إلى معدل يتراوح بين 

1 أو 2 بالمئة، إلا أن الدراسة التي 
أجراها دكتور الوراثة التطورية 

مارتن لارموسياو من جامعة لوفين 
البلجيكية، أثبتت أن الأرقام أكثر من 

ذلك بكثير.

◄ يمكن إنقاذ الملايين من النساء 
والأطفال سنويا في البلدان المتدنية 
ومتوسطة الدخل، شرط أن تخصص 
كل دولة خمسة دولارات لكل شخص 
لأغراض الرعاية الأساسية ووسائل 

منع الحمل، وفق دراسة جديدة.

◄ كشف بحث جديد أن الرجل اللطيف 
هو ما تحلم به كل الفتيات. وقال إن 

سبب الانجذاب واضح، لأن الرجل 
اللطيف سوف تكون معاملته معها 

بشكل جيد ولن يهمل رسائلها، وسوف 
يساعدها في الأعمال المنزلية، وسوف 

يكون أبا حنونا لأطفاله.

◄ توصل باحثون كنديون 
وأستراليون إلى أن قلب الإنسان 

هو الذي يقود عقله وليس العكس. 
ولحسم هذه المسألة الجدلية التي 
شغلت بال الكثير من العلماء منذ 
عقود طويلة، فقد توصلوا إلى أن 

هناك تدفقات تصحب الضربات 
القلبية للإنسان قبل اتخاذه أي قرار، 

وهو ما يمكن وصفه بـ“الحكمة“.

علمــــــاء النفس يقوّضون الاعتقاد الســــــائد بأن صفة الكرم لها علاقة بجينات الإنســــــان، 
ويربطون مدى اســــــتعداد الأشــــــخاص للإنفاق على أنفســــــهم وإشــــــراك الآخرين في ما 

يمتلكونه، بالعوامل البيئية التي نشأوا فيها وتطبّعوا بطبعها.

موضة

الجينز يطل بتصاميم 
صيفية 

ينصـــح خبـــراء التغذية الآباء والأمهـــات بعدم إعطاء الطفـــل كميات كبيرة من حليـــب البقر بعد 
الفطام مباشرة، لتجنب مشاكل البدانة والسمنة المفرطة في المستقبل.

تمتـــاز حبـــوب الكينوا بأنها أغنى مصـــادر البروتين لاحتوائها على تســـعة أحمـــاض أمينية ضرورية 
للجسم، ويمكن الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 4 أشهر، ويمكن إضافتها إلى جميع أنواع السلطة.

} أوردت مجلة ”تكســـتيل فيرتشـــافت“ 
الألمانيـــة أن الجينز يطل هذا الموســـم 
بتصاميم تناســـب طقس الصيف؛ حيث 
أنـــه يأتـــي بخامـــات خفيفـــة وقصّات 
فضفاضة ليمنـــح المرأة إطلالة عصرية 

ومريحة.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة أن الجينز يأتي 
مصنوعا من ألياف تانسال 
Tencel الخفيفة، والتي 
تعد مثالية للفساتين 
بصفة خاصة. كما يمتاز 
التوب الجينز بقصّة 
الكيمونو 
الواسعة.

أما 
السراويل 
الجينز 
فتأتي بأرجل 
واسعة، سواء 
مع الموديلات 
الطويلة أو 
الموديلات 
القصيرة، التي 
يصل طولها 
إلى الكاحل.
وإلى 
جانب لونه 
الأزرق المميز، 
يكتسي الجينز 
هذا الصيف باللون 
الأبيض أيضا، الذي 
يمنح المرأة إطلالة 
ساطعة ومشرقة تعكس 
روح البهجة والمرح 
السائدة في هذا الوقت 
من العام.

لماذا يزيد وزن المرأة بعد الزواج

الألوان تؤثر على اختيار شريك الحياة

أسرة
[ الإمارات أكرم الدول العربية وميانمار أكثر شعوب العالم سخاء [ علامات في الدماغ تكشف صفة الكرم لدى الأطفال

بقدر سخاء الآباء يكون كرم الأبناء

باختصار

البيئة الأسرية تصنع الشحيح والسخي

 كل شخص يُرتب العالم من حوله وفق ألوانه المفضلة

علماء أميركيون: 
أدمغة البشر تبرمج 

منذ الصغر على 
تقديم يد المساعدة 

للأخرين

وأوضحت ا
بالموضة أ
مصنوعا من
Tencel ا
تعد مث
بصفة خا
التوب

هذا
الأبيض
يمنح
ساطعة و
روح ا
السائدة
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مواجهات حاسمة في كأس الاتحاد الآسيوي
[ العهد اللبناني يطمح للاقتراب من الدور الثاني والحد البحريني يسعى إلى الثأر

} باريــس - لـــم يحدث أي تغييـــر في أول 17 
مركزا فـــي التصنيف العالمـــي للاعبي التنس 
المحترفـــين بعـــد إعـــلان القائمـــة الجديـــدة، 
الاثنـــين، وبقاء الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
في الصدارة. وحافظ البريطاني آندي موراي 
على المركز الثاني كما بقي السويسريان روجر 
فيدرر وستانيســـلاس فافرينكا فـــي المركزين 
الثالـــث والرابـــع يتبعهما الأســـباني رفائيل 
نـــادال. وفي المراكز من الخامس إلى العاشـــر 
على الترتيـــب جاء الياباني كي نيشـــيكوري 
والتشيكي توماس برديتش والأسباني ديفيد 
فيريـــر والفرنســـيان جـــو ويلفريد تســـونغا 
وريشار غاسكيه. وكان الفرنسي جيل سيمون 
صاحـــب أول تقدم في القائمة بعدما صعد من 
المركز 19 إلى 18 على حســـاب كيفن أندرسون 

لاعب جنوب أفريقيا.
وينتقـــل ديوكوفيتش إلى الملاعب الترابية 
هذا الأسبوع حيث يســـتهل بدءا من الأربعاء 
حملـــة الدفـــاع عن لقبـــه بطلا لـــدورة مونتي 
كارلـــو، ثالـــث دورات الماســـترز للألـــف نقطة 
في كـــرة المضـــرب. وأحـــرز الصربـــي اللقب 
فـــي مونتي كارلو العام الماضي على حســـاب 
التشـــيكي توماس برديتش، بعد أن كان تذوق 
طعم التتويج فيها عـــام 2013 حين تغلب على 
الأســـباني رافائيل نادال ملك الملاعب الترابية 
الســـاعي إلى استعادة عرشـــه الذي اهتز في 

العام الماضي. 
ويحمـــل نـــادال الرقـــم القياســـي في عدد 
مرات الفـــوز بلقب هـــذه الـــدورة، حيث توج 
بها 8 مرات متتالية بـــين 2005 و2012. وأعفي 
المصنفون الثمانيـــة الأوائل من خوض الدور 
الأول. وبعـــد البدايـــة الرائعـــة لديوكوفيتش 
هذا الموسم الذي يكمل فيه سلسلة الإنجازات 
التـــي حققها في 2015 حين توج بـ11 لقبا منها 
ثلاثة فـــي بطولات الغراند ســـلام في ملبورن 
الأســـترالية وويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ 
ميـــدوز الأميركيـــة، يســـعى ديوكوفيتش إلى 
نقل نجاحاته إلى الملاعب الترابية التي يخلو 
ســـجله من أهـــم ألقابهـــا فـــي رولان غاروس 

الفرنسية.
وتـــوج الأرجنتيني خوان موناكو المصنف 
148 عالميـــا بطلا لـــدورة هيوســـتن الأميركية 

الدولية لكـــرة المضرب البالغـــة جوائزها 515 
ألـــف دولار، وذلك إثر فوزه على الأميركي جاك 
ســـوك الرابع وبطل العام الماضي في المباراة 
النهائية. وكان موناكو الذي سبق له أن احتل 
المركز العاشر في التصنيف العالمي، توج بطلا 
لهذه الـــدورة عام 2012 رافعـــا رصيده إلى 10 
ألقـــاب في مســـيرته الاحترافيـــة. وهو اللقب 
الأول لموناكو منذ تتويجه بدورة دوســـلدورف 
الألمانيـــة عام 2013. وكان ســـوك قد أحرز لقب 
العـــام الماضـــي بتغلبـــه على الأميركي ســـام 
كويري فـــي المبـــاراة النهائية. وأهدر ســـوك 
فرصة أن يكون أول لاعب يفوز بلقبين متتاليين 
في هيوســـتن منذ أن حقق ذلك مواطنه الآخر 

أندي روديك عامي 2001 و2002.
وفـــي التصنيف العالمي للســـيدات للتنس 
تقدمـــت البولندية أجنيشـــكا رادفانســـكا إلى 
المركـــز الثاني بعـــد إعلان القائمـــة الجديدة. 
وكانت رادفانســـكا قد خرجت من الدور الرابع 
لبطولة ميامي الأسبوع الماضي، لكنها قطعت 
خطوة واحدة إلى الأمام على حســـاب الألمانية 
أنجليك كيربر التي تراجعت إلى المركز الثالث. 

وحافظـــت الأميركيـــة ســـيرينا وليامـــز على 
الصدارة بفارق كبير بينما لم يحدث أي تغيير 
في ترتيـــب اللاعبات فـــي المراكز مـــن الرابع 
إلـــى المركز الــــ20. وبقيت الأســـبانية غاربين 
موغـــوروزا رابعة وفيكتوريـــا أزارينكا لاعبة 
روســـيا البيضاء خامسة والرومانية سيمونا 

هاليب سادسة. 
وفي المركز من الســـابع إلى العاشر جاءت 
التشـــيكية بتـــرا كفيتوفا والإيطاليـــة روبرتا 
فينشي والروسية ماريا شـــارابوفا، الموقوفة 
بسبب تعاطي المنشطات، والسويسرية بليندا 

بنشيتش. 
وقالـــت باربـــارا ريتنـــر، مدربـــة الفريـــق 
الألماني المنافس فـــي كأس الاتحاد لفرق تنس 
الســـيدات، إن أنجليك كيربر بطلة أســـتراليا 
المفتوحة يجب أن تستعيد لياقتها لتشارك في 
المواجهة المقبلة أمام رومانيا. وكشـــفت ريتنر 
أن كيربر المصنفة الثالثة على العالم، ستنضم 
إلى الفريـــق الألماني المتجه إلى كلوج لمواجهة 
نظيـــره الروماني ضمن منافســـات المجموعة 

العالمية في كأس الاتحاد.

} الريــاض - يأمل الأهلـــي في اقتطاع بطاقة 
التأهـــل إلى الـــدور نصف النهائـــي من كأس 
السعودية لكرة القدم، عندما يحل ضيفا ثقيلا 

على الرائد الثلاثاء في بريدة. 
ويتطلـــع الرائـــد الـــذي يصارع مـــن أجل 
البقاء في الـــدوري الممتاز إلى إحداث مفاجأة 
وإســـقاط الأهلـــي الذي بدوره يســـعى جاهدا 
لمواصلـــة عروضه القويـــة ونتائجه الإيجابية 

في الدوري. 
وعطفا على واقع الفريقين، فإن كفة الأهلي 
الذي قـــد يزج ببعض اللاعبـــين البدلاء، تبدو 
الأرجح لكسب هذه المباراة. وتأهل الرائد لهذا 
الدور بعد فوزه فـــي الدور الأول على الفيحاء 
1-0 قبـــل أن يتجـــاوز عقبة الشـــباب في ثمن 
النهائي 3-2، والأهلـــي بفوزه في الدور الأول 
على الطائي 3-0 وعلى ضمك في ثمن النهائي 

.1-2
ويسعى النصر إلى التمسك بالأمل الأخير 
في منافسات الموسم عندما يستقبل العروبة. 
حيث لم يحقق أي بطولة هذا الموسم وكله أمل 
في إنقاذ موســـمه بالمنافسة على لقب البطولة 
الأخيرة ومصالحة جماهيره الغاضبة، ولهذا 
سيرمي بكل أوراقه لحسم المباراة مبكرا وعدم 

منح المنافس أي فرصة لمباغتته. 
وتأهـــل النصر لهذا الـــدور عقب فوزه في 
الـــدور الأول على الدرعيـــة 7-0 ومن ثم الفوز 
على الشـــعلة في ثمـــن النهائي 2-1، فيما جاء 
تأهل العروبة بعد فـــوزه في الدور الأول على 
الجبلـــين 3-1 والجبل 2-0 في ثمـــن النهائي. 
ويتطلـــع الهلال إلى تجاوز عثرة الشـــباب في 
الـــدوري وبلوغ الـــدور نصف نهائـــي الكأس 

عندما يحل ضيفا على المجزّل بالمجمعة. 
وينافس المجـــزل بقوة على إحدى بطاقتي 
الصعود إلى الدوري للمرة الأولى في تاريخه، 
فيما ينافس الهـــلال على لقب بطولة الدوري، 
في حين يطمح الاتحاد إلى تحقيق فوز عريض 
على ضيفه، حيث تبدو مهمته ســـهلة لتحقيق 
مبتغاه لا ســـيما وأن ضيفه يعانـــي من أزمة 
نتائج وبات مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة 
الثانيـــة، وهـــو الأمر الـــذي يســـعى الاتحاد 

لاستغلاله بشكل إيجابي للتأهل.

رياضة

الأهلي والهلال يتطلعان ديوكوفيتش يتربع على قمة التصنيف العالمي

لنصف نهائي الكأس

باختصار

} بيــروت - يبحـــث العهـــد اللبنانـــي عـــن 
الاقتراب من التأهل إلى الدور الثاني لمســـابقة 
كأس الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم عندما 
يســـتضيف، الثلاثـــاء، الحـــد البحريني على 
ملعب صيدا البلدي ضمن الجولة الرابعة من 

مباريات المجموعة الأولى. 
ويلتقـــي في المجموعة عينها التين أســـير 
التركمانســـتاني مع ضيفه الوحدات الأردني. 
ويتصـــدر العهـــد ترتيـــب المجموعـــة برصيد 
ســـت نقاط، يليه ألتين أســـير بخمـــس نقاط، 
ثـــم يأتي الوحـــدات ثالثا بأربع نقـــاط، بينما 
يقبع الحد فـــي المركز الرابـــع والأخير بنقطة 
وحيـــدة. ويخـــوض العهد اللقـــاء بمعنويات 
عالية بعدما اكتســـح الحكمة 9-1 في الدوري 
المحلي مواصلا الضغط على الصفاء المتصدر. 
ويســـعى العهد إلى تكرار فوزه بعدما اكتسح 
الحـــد 5-2 ذهابا في المنامة، ويأمل بطل لبنان 
فـــي أن تكون مبـــاراة الثلاثاء مناســـبة لقطع 
مســـافة كبيرة نحو الدور الثاني والتطلع إلى 
حسم صدارة المجموعة من أجل خوض الدور 

المقبل على أرضه.
ويمتلـــك العهـــد بقيـــادة المـــدرب الألماني 
روبرت غاســـبرت تشـــكيلة قويـــة تضم نخبة 
من نجوم الـــدوري اللبناني مثل القائد عباس 
عطوي ”أونيـــكا“ وأحمد زريق وعباس كنعان 
وحســـين دقيق وهيثم فاعور والحارس محمد 
حمـــود إلى جانـــب بعض اللاعبـــين اليافعين 
الذين يشـــكلون مســـتقبل الفريـــق مثل مهدي 
فحص وخليل خميس وحســـين حيدر، فضلا 
عـــن صانـــع الألعـــاب الســـوري عبدالـــرزاق 
الحســـين والمدافع الأوغنـــدي دينيس إيغوما 
والتونســـي يوســـف المويهبي وهداف الفريق 
الســـنغالي محمدو درامي. أمـــا الحد فحضر 
إلى بيروت بنية الثأر لخسارته القاسية ذهابا 

وإحياء آماله في المواصلة ضمن المسابقة.
ويعول المدرب سلمان الشريدة الذي أحرز 
اللقب مع المحرق البحريني في العام 2008 على 
الحارس عباس أحمد خميس ولاعب الوســـط 
الدولـــي عبدالوهـــاب المالود والســـيد محمد 

عدنان والأردنـــي محمد الداوود والنيجيريين 
باتريـــك إيفيدايو وأوشـــي أغبـــا وإكراندوت 
أوروك. واقتـــرب الحد من لقب الدوري المحلي 
للمرة الأولى في تاريخه، إثر فوزه على المنامة 
5-0، وبالتالـــي فإنه اســـتعد علـــى نحو جيد 
للمباراة خصوصا أن نتيجة الذهاب القاسية، 
لا تعكس فعليا مســـتوى لفريق الســـاعي إلى 

الرد في أرض خصمه.
ومـــن ناحية أخرى تترقـــب جماهير الكرة 
الأردنيـــة مواجهـــة الوحدات مع مســـتضيفه 
التين أسير في عشق آباد، حيث يبحث خلالها 
الفريق الأردني عن العودة بفوز يعزز فرصته 
في التأهل إلى الـــدور الثاني. وكان الوحدات 
تراجـــع إلـــى المركـــز الثالث برصيـــد 4 نقاط 
بعد خســـارته أمام مضيفه العهد في الجولة 
الثانيـــة وتعادله على أرضه مع التين أســـير 
بالذات 1-1 في الجولة الماضية، وكان قد حقق 
الفوز على ضيفه الحد 2-0 في الجولة الأولى. 
وأكـــد المدير الفني للوحدات رائد عســـاف أن 
فريقه ”يرفع راية التحدي ويملك رغبة حقيقة 
فـــي الفوز والعـــودة بـ3 نقاط تعـــزز حظوظه 
في التأهل“، مشـــيرا إلى ”صعوبة المواجهة“. 

وغـــادر الوحدات عمان فجر الســـبت متصدرا 
الدوري الأردني رغم ســـقوطه في فخ التعادل 
2-2 مـــع الأهلـــي الـــذي يحتل المركـــز الثالث. 
ويفتقـــد الوحـــدات خدمـــات حـــارس مرمـــاه 
الدولي عامر شفيع بداعي الإيقاف 6 مباريات، 
وظهيره الأيسر الدولي محمد الدميري بسبب 

الإصابة والدولي بهاء فيصل.
سيكون ملعب عمان الدولي على موعد مع 
مواجهة مثيرة تجمع الفيصلي الأردني وضيفه 
طرابلس الرياضي اللبناني في الجولة الرابعة 
من منافســـات المجموعة الثانيـــة. ويحل نفط 
الوســـط العراقي ضيفا على استقلال دوشنبه 
التركمانســـتاني. ويتصـــدر الفريـــق العراقي 
المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 5 للفيصلي و4 
لطرابلس ونقطة واحدة لاستقلال دوشنبه، ما 
يعطـــي قيمة إضافية لمواجهة عمان التي يرفع 
فيها الفيصلي شـــعار الفوز لا بديل عنه لقطع 
خطوة نحو التأهـــل للدور الثاني (دور الـ16)، 
فيما يـــدرك طرابلـــس أن أي نتيجة غير فوزه 
ستجعله في موقف صعب وقد تؤدي إلى وداع 
مبكر. وكان الفيصلي ســـجل في جولة الذهاب 
لـــدور المجموعات فوزا على نفط الوســـط 1-2 

مقابل تعادلين خارج الديار 0-0 مع اســـتقلال 
دوشـــنبه و1-1 مع طرابلس الذي خســـر أمام 
نفط الوســـط 0-1 وفاز على استقلال دوشنبه 
2-1. ويتطلع الفيصلي إلى مصالحة جماهيره 
الغاضبة بعدما سقط الفريق الجمعة الماضي 
بخســـارة مؤلمـــة أمـــام الجزيـــرة 0-1 ضمـــن 
الجولة التاســـعة عشـــرة من الدوري الأردني، 
حيث يحتل الفيصلي المركز الثاني بـ34 نقطة 
متأخرا عن الوحدات المتصدر بـ3 نقاط. ويؤكد 
المدرب محمـــد اليماني المدير الفني للفيصلي، 
أن فريقه تحـــت الضغـــط وأن أي نتيجة غير 
الفـــوز علـــى طرابلـــس لـــن ترضـــي جماهير 
الفيصلـــي، مشـــددا على أنـــه طالـــب لاعبيه 
بطي صفحة الدوري الأردنـــي مؤقتا والتفرغ 

لكأس الاتحاد الآســـيوي. أما المدرب 
السوري نزار محروس المدير الفني 
لطرابلس، فقد أكد بعد وصوله إلى 
عمان أن فريقه يملك فرصة حقيقية 

لمنافسة نفط الوسط والفيصلي على 
بطاقتي التأهل لدور الـ16، لكنه شدد على 

أن ذلك يتطلب تجنب الخسارة أمام الفيصلي 
في مباراة صعبة وشاقة.

تنطلق، الثلاثاء، لقاءات الجولة الرابعة من 
مباريات المجموعتين الأولى والثانية ضمن 
مســــــابقة كأس الاتحــــــاد الآســــــيوي لكرة 
القدم، والتي تشــــــهد مواجهات قوية على 
غرار اللقاء الذي ســــــيجمع العهد اللبناني 

مع الحد البحريني.

مطاردة مستمرة 

أنا جاهز.. هل من منافس! 

متفرقات
◄ تخوض السباحة الأسترالية كيت كامبل 
بطلة العالم السابقة في سباق 100 متر حرة 
التصفيات الأولمبية الأسترالية وهي تعاني 
من إصابة فـــي المرفق. ورغم الإصابة 
تأهلت كامبل إلى نهائي ســـباق 
100 متـــر حرة فـــي التصفيات 
وستواجه  الأسترالية  الأولمبية 
شـــقيقتها الأصغر برونتي في 
الســـباق الحاســـم الثلاثاء. 
وكانت كيت وبرونتي أول 
أســـتراليا  شـــقيقتين في 
أولمبية  لمنافسة  تتأهلان 
في  ذلـــك  وكان  واحـــدة 
دورة لنـــدن الأولمبية في 
تحـــاولان  وهمـــا   2012
إعادة الإنجـــاز من جديد 
جانيـــرو  دي  ريـــو  فـــي 
الأول  المركزيـــن  باحتـــلال 
والثاني في نهائي السباق.

◄ أحرز الأســـباني مـــارك ماركيز (هوندا) 
المركز الأول في فئة موتو جي بي في جائزة 
أميـــركا الكبرى، المرحلـــة الثالثة من بطولة 
العالم لسباقات الدراجات النارية على حلبة 
أوستن (ولاية تكساس). وكرس ماركيز (23 
عامـــا) بطل العالم فـــي 2013 و2014، تفوقه 

على حلبة أوســـتن ونال المركز الأول في 
ســـباق جائزة أميركا للمرة الرابعة 

علـــى التوالي، وحـــل أمام مواطنه 
ســـائق ياماها خورخـــي لورنز 

والإيطالـــي أندريا 
يانونـــي ســـائق 

دوكاتـــي. وهو 
الفـــوز الــــ26 
فـــي  لماركيـــز 

فئـــة موتو 
جـــي بـــي 
نـــي  لثا وا

على التوالي.

براينـــت  كوبـــي  المخضـــرم  يخـــوض   ◄
(37 عامـــا) أســـطورة لوس أنجلـــس ليكرز 
مباراتـــه الأخيـــرة الأربعـــاء ضـــد 
يوتا جـــاز قبل الاعتـــزال بعد 20 
الأميركي  الـــدوري  في  موســـما 
للمحترفين في كرة الســـلة. وقاد 
ليكرز  أنجلس  لـــوس  براينت 
إلـــى اللقـــب خمـــس مرات 
و2002  و2001   2000 أعوام 
و2009 و2010، واختيـــر 
أفضل لاعـــب في الدوري 
عـــام 2008، وأفضـــل 
مسجل مرتين في 2006 
و2007. ويصنـــف كوبـــي 
براينت بـــين عظماء كرة 
الســـلة الأميركيـــة، وهو 
ثالـــث أفضل مســـجل في 
تاريخ الـــدوري بعد كريم 

عبدالجبار وكارل مالون.

ملعـــب عمان الدولي ســـيكون على 

موعـــد مـــع مواجهـــة مثيـــرة تجمع 

الفيصلي الأردني وضيفه طرابلس 

الرياضي اللبناني

◄

«نريد دخول التاريخ بضمان المشـــاركة في منافســـة قارية خلال الموســـم المقبل، ويجب 

الفوز داخل الديار لكي نعزز مركزنا الثاني في سباق الدوري المحلي}.

مصطفى جاليت 
مهاجم شبيبة الساورة الجزائري

«إذا أردنا أن نكون أبطالا للدوري، فيجب علينا ألا ننتظر مســـاعدة من أي فريق طالما أن 

الأمور بأيدينا، ولن يستطيع أي شخص أن يساعدنا في تحقيق أهدافنا}.

زلاتكو داليتش
 المدير الفني لفريق العين الإماراتي

◄ رفض الفرنسي هيرفي رينارد 
المدير الفني للمنتخب المغربي، 
مواجهة المنتخب المصري وديا 

خلال شهر مايو المقبل في سياق 
الاستعدادات لخوض مباراة الجولة 
الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2017 

أمام المنتخب الليبي بتونس.

◄ تدرس إدارة نادي الزمالك 
المصري، التقدم بعرض إلى بازل 

السويسري من أجل ضم أحمد 
حمودي إلى الأبيض نهائيا، خاصة 
أن إعارته مع فريق القلعة البيضاء 

تنتهي مع نهاية الموسم الجاري.

◄ صرف اتحاد كرة القدم الجزائري 

النظر، عن استقدام المدرب جمال 
بلماضي لتدريب المنتخب الجزائري 

خلال الاستحقاقات القادمة، خلفا 
للفرنسي المستقيل غوركيف.

◄ أعلن الرئيس العام لرعاية الشباب 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية 

الأمير عبدالله بن مساعد، أن 
الرياضة السعودية شهدت قرارين 
هامين وتاريخيين، هما استقلالية 
الاتحادات الرياضية وإنشاء مركز 

التحكيم الرياضي.

◄ أصبحت مهمة الهلال في التتويج 
بالدوري السعودي صعبة، عقب 

تعادله أمام الشباب في الجولة الـ22، 
حيث اتسع الفارق بين الهلال ثاني 

الترتيب والأهلي المتصدر إلى 3 
نقاط، قبل 4 جولات من النهاية.

◄ أشعل المغربي عبدالرازق حمد 
الله مهاجم فريق الجيش القطري 
الصراع على لقب هداف الدوري، 

وذلك بعد الهدفين اللذين سجلهما 
لفريقه في مباراة أم صلال، ضمن 
الجولة الـ25 من الدوري القطري.
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} لنــدن - أعرب الإيطالـــي كلاوديو رانييري 
مدرب ليســـتر سيتي عن ســـعادته بفوز فريقه 
على ســـندرلاند، ليصبح على بعد تســـع نقاط 
فقط من إحراز لقـــب الدوري الإنكليزي الممتاز 

لأول مرة في تاريخه. 
وأنهى مهاجم ليستر جيمي فاردي صياما 
عن التهديف اســـتمر ســـت مباريـــات بإحراز 
هدفيه رقم 20 و21 هذا الموســـم، ليفوز ليستر 
سيتي متصدر الترتيب 2-0 خارج أرضه على 
ســـندرلاند ويحافـــظ على تفوقه بفارق ســـبع 
نقاط على أقرب ملاحقيه توتنهام هوتســـبير 
قبـــل خمس جولات مـــن نهاية الموســـم. وقال 
رانييري بينمـــا كان يغالب دموعه هو يحتفل 
بالفوز ”من الصعب وصف شـــعوري الداخلي 

لكني لا أشتكي“. 
وأضـــاف المدرب الإيطالـــي قوله ”حصدنا 
ثـــلاث نقاط في مبـــاراة صعبة ســـيطر عليها 
التوتـــر لأنـــه من الصعـــب للغايـــة اللعب في 
مواجهـــة ســـندرلاند.. تحدثـــت إليـــه ما بين 
الشـــوطين وقلت له هيا يا جيمي نحن بحاجة 

إليك وأنا بحاجة إليك.. فاستجاب“.
كمـــا توجه رانييري بالشـــكر إلى جماهير 
ليســـتر ســـيتي لتشـــجيعهم اللاعبـــين على 
تحقيـــق الفوز الذي قربهم من اللقب، وجعلهم 

على بعد ثلاثة انتصارات من التتويج. 
وكانت أفضل نتيجة لليســـتر ســـيتي في 
الدوري الإنكليزي الأول في موسم 1929-1928 

عندما احتل المركز الثاني. 

وقـــال رانييري ”مـــن المبهج رؤية ســـيدة 
مسنة ترتدي قميص ليستر خارج الملعب قبل 
المباراة.. لقد جاؤوا من ليستر لتشجيعنا. هذا 
رائع.. وأود أن أشـــكرهم على هذا الدعم. إنهم 

يحلمون ونحن نريد الاستمرار في الحلم“. 
وأردف رانييـــري ”وللاســـتمرار في الحلم 
يتعين علينا الحفاظ على تركيزنا. إنه موســـم 
رائع بالنسبة إلينا وإلى الجمهور وإلى رئيس 

النادي وإلي وإلى الجميع“. 
وأوضح رانييـــري ”والآن أمامنا مباراتان 
فـــي ملعبنا.. الأولى أمام وســـت هام يونايتد 
وستكون مباراة صعبة للغاية لأنه فريق رائع 
يملـــك لاعبين جيدين، والثانية أمام ســـوانزي 
ســـيتي وهـــي مبـــاراة صعبة أيضـــا. وعلينا 

الحفاظ على تركيزنا“.
فـــي المقابل قال ماوريســـيو بوتشـــيتينو 
المديـــر الفنـــي لفريـــق توتنهـــام، إن لاعبيـــه 
ســـيواصلون الكفـــاح حتى النهايـــة أملا في 
اللحاق بليســـتر سيتي والمنافســـة على لقب 

الدوري الإنكليزي. 
وتغلـــب توتنهـــام على ضيفه مانشســـتر 
يونايتد 3-0 ليكون الفوز الأول لتوتنهام على 
ملعب وايـــت هارت لين أمـــام يونايتد منذ 15 
عامـــا، ويحافظ على فارق الســـبع نقاط الذي 
يفصله عن ليستر سيتي متصدر الدوري، قبل 
خمـــس مراحل من النهاية. وقال بوتشـــيتينو 
”كانـــت لحظـــة رائعـــة للجماهير، وبالنســـبة 
إلينا. الفـــوز 3-0 على يونايتد يبدو رائعا. لم 

يتذوق النادي مثل هذا الانتصار أمام يونايتد 
منذ 15 عاما.. لقد أظهرنا شـــخصيتنا وثقتنا 

وواصلنا الكفاح“.
وقـــال الهولنـــدي لويس فان غـــال، المدير 
الفني لفريق مانشســـتر يونايتـــد، إن النادي 
الذي يدربه أكبر من منافسه توتنهام. وأضاف 
فان غال ”أنا آســـف لتوتنهام ولكن مانشستر 

يونايتد ســـيكون دائما ناديا أكبر“. وبسؤاله 
عن ندمه لرفضه تدريـــب توتنهام منذ عامين، 
أجـــاب المـــدرب الهولنـــدي ”هذا ســـؤال مثير 
للشفقة“. وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ 
الســـابق ”من الســـهل طـــرح ســـؤال مثل هذا 
الآن بعد خســـارتي 3-0، لكن لا بأس، استمتع 

بنفسك“.

غونزالـــو  الأرجنتينـــي  احتـــل   - رومــا   {
هيغواين، مهاجم نابولي، والبرازيلي جوناس 
كريســـتيانو  والبرتغالـــي  بنفيـــكا،  مهاجـــم 
رونالدو، مهاجم ريال مدريد، صدارة الســـباق 
على جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لأفضل 
هـــداف في الدوريـــات الأوروبيـــة، برصيد 30 
هدفا لكل منهـــم بواقع 60 نقطـــة، فيما يحتل 
الأوروغواياني لويس ســـواريز  المركز الرابع 
مهاجم برشـــلونة برصيد 26 هدفـــا بواقع 52 
نقطة، يليـــه البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 

مهاجم بايرن ميونخ، خامسا برصيد 25 هدفا 
بواقع 50 نقطة.

ويحل سادســـا بييـــر أوباميانـــغ مهاجم 
بروســـيا دورتموند برصيد 23 هدفا بإجمالي 
46 نقطـــة، ثم زلاتـــان إبراهيموفيتش، مهاجم 
باريس ســـان جيرمان، سابعا برصيد 30 هدفا 
بواقع 45 نقطة، في حين يأتي ليونيل ميســـي 
مهاجم برشلونة، وهاري كين مهاجم توتنهام، 
وإسلام ســـليماني، مهاجم لشبونة في المركز 

الثامن ولكل منهم 22 هدفا و44 نقطة.

} ميلانــو (إيطاليــا) - قـــال خافييـــر زانيتي، 
نائـــب رئيس نـــادي إنتر ميـــلان الإيطالي، إن 
ناديه متمسك ببقاء اللاعب الأرجنتيني ماورو 
إيكاردي، الذي شـــاع في الفتـــرة الأخيرة نبأ 

رحيله إلى وجهة أخرى. 
وأصبح إيكاردي أحد اللاعبين الرئيسيين 
في صفوف إنتر ميلان عقب انتقاله إليه قادما 
من ســـامبدوريا في 2013، كما ســـاهم في فوز 
فريقه 1-0 على منافسه فروزينوني كالتشيو، 
مســـجلا هدف المباراة الوحيد والـ14 له خلال 

نسخة الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.
ودفع الأداء المتميـــز، الذي يقدمه إيكاردي 
(23 عاما) هذا الموســـم، العديد من الأندية مثل 
مانشســـتر يونايتد وأرسنال وأتلتيكو مدريد 
إلى السعي للحصول على خدماته. ورغم ذلك، 
لا ينوي إنتر ميلان التفريط في اللاعب الدولي 
الأرجنتيني، حيث قـــال زانيتي ”إيكاردي هو 
مهاجمنـــا وقائدنا، نأمل فـــي أن يبقى ماورو 
معنـــا“. يذكر أن تعاقد ايكاردي مع إنتر ميلان 

يمتد حتى عام 2019.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

سيتي يتوق إلى كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا
[ سان جرمان يتطلع إلى فك عقدة ربع النهائي [ ريال مدريد يواجه خطر الخروج من بوابة فولفسبورغ

} لندن - سيكون ملعب الاتحاد في مانشستر 
مســـرحا للفصل الثاني مـــن القمة القوية بين 
مانشستر ســـيتي وباريس سان جرمان عقب 

تعادلهما 2-2 ذهابا في باريس. 
ويمني مانشستر سيتي النفس باستغلال 
عاملـــي الأرض والجمهـــور لمواصلـــة كتابـــة 
تاريخه في المســـابقة وبلوغ نصـــف النهائي 
للمـــرة الأولـــى، وتأكيـــد أن تواجـــده في ربع 
النهائـــي للمـــرة الأولـــى أيضا لم يكـــن وليد 

صدفة. 
ويحتاج مانشســـتر ســـيتي إلـــى التعادل 
بأقـــل من نتيجـــة مبـــاراة الذهـــاب أو الفوز 
لضمان تواجده في دور الأربعة، والاســـتمرار 
في مغامرتـــه القارية بقيادة مدربه التشـــيلي 
مانويل بيليغريني الذي سيترك منصبه نهاية 

الموسم للأسباني بيب غوارديولا. 
ويدخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات 
عالية عقـــب فوزه الثمين على مضيفه وســـت 
بروميتش ألبيون 2-1، السبت، وتعزيز موقعه 

في المركز الرابع محليا. 
ويعول مانشستر سيتي كثيرا على هدافه 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو وصانع ألعابه 
الأســـباني دافيد ســـيلفا، بالإضافة إلى عودة 
نجم وسطه الدولي العاجي يحيى توريه عقب 

تعافيه من الإصابة.
فـــي المقابل، وللمرة الثانيـــة على التوالي 
سيتعين على باريس سان جرمان تخطي عقبة 
ناد إنكليزي بعد أن أطاح بتشيلسي في الدور 
الســـابق بفوزه عليـــه ذهابا وإيابـــا بنتيجة 
واحدة 2-1، علما أن تشيلســـي حـــرم الفريق 
الباريســـي من بلوغ دور الأربعة الموســـم قبل 
الماضـــي (3-1 ذهابا في باريس و0-2 إيابا في 

لندن). 
ويطمح باريس ســـان جرمان إلى فك عقدة 
ربع النهائـــي في العام الرابـــع على التوالي، 
بعدما خرج مرتين على يد برشلونة الأسباني 
2-2 ذهابا و1-1 إيابا موسم 2012-2013، و3-1 

ذهابا و0-2 إيابا الموسم الماضي.

عروض قوية

يقدم سان جرمان، الذي حسم لقب الدوري 
المحلي قبل 4 أسابيع وبلغ نهائي كأس رابطة 
الأندية الفرنسية ونصف نهائي كأس فرنسا، 
أفضل عروضه هذا الموســـم بفضل الترســـانة 
المهمـــة التـــي تضمهـــا صفوفه مـــن اللاعبين 

المتميزين في مقدمتهم عملاقه وهدافه الدولي 
صاحب  إبراهيموفيتـــش  زلاتـــان  الســـويدي 
ثلاثيـــة فـــي مرمى نيـــس (5-1) فـــي الدوري 
المحلي، رافعا رصيده إلى 30 هدفا في صدارة 

لائحة هدافي دوري الدرجة الأولى.
وأراح مـــدرب باريس ســـان جرمان جميع 
لاعبيه الأساســـيين في مباراتـــه أمام مضيفه 
غانغان (2-0) باســـتثناء بلايز ماتويدي الذي 
سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف إلى جانب 
المدافع البرازيلي دافيد لويز، والمهاجم الدولي 
البرازيلي الآخر لـــوكاس مورا صاحب ثنائية 
الفوز، لكن بلان تلقى نبأ ســـارا بتعافي لاعبي 
وســـطه الإيطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني 
خافيير باســـتوري وسيشـــكلان قوة إضافية 
إلى جانـــب نجم مانشســـتر يونايتد ســـابقا 

الأرجنتيني إنخل دي ماريا.
وقـــال دي ماريـــا ”كانـــت مبـــاراة الذهاب 
صعبـــة حقا. المواجهـــة الأولى تكـــون معقدة 
بعضهمـــا،  يعرفـــان  لا  الفريقـــين  لأن  دائمـــا 
ويكتشـــفان قيمة بعضهمـــا البعض“، مضيفا 
”مباراة الإياب ســـتكون مختلفـــة. يتعين علينا 
أن نحاول القيام بعمل أفضل. من المؤســـف أن 
تستقبل شـــباكنا هدفين في بارك دي برانس، 
لأن ذلـــك يجعل الأمور أكثـــر صعوبة من أجل 
التأهـــل. لن يكون من الســـهل أن نذهب للفوز 
هنـــاك فـــي مانشســـتر ولكـــن نملـــك لاعبين 
لقلب الطاولـــة والذهاب من أجـــل البحث عن 
تحقيـــق نتيجـــة إيجابية“. والتقـــى الفريقان 
مرة واحدة ســـابقا قبل هـــذا العام وكانت في 
دور المجموعـــات لمســـابقة الـــدوري الأوروبي 
”يوروبا ليـــغ“ وانتهت بالتعادل الســـلبي في 
مانشســـتر. وتابع دي ماريا ”نحـــن نعلم أنه 
يجب أن نفوز في مانشســـتر لتحقيق أهدافنا. 
لدينـــا ثقة فـــي أنفســـنا، وفي أســـلوب لعبنا 
وقدراتنا وإمكانياتنا علـــى التأهل إلى الدور 
نصف النهائي. هذا بالطبع لن يكون سهلا لأن 
مانشستر سيتي منافس كبير، ولكن علينا أن 
نقدم أفضل أداء ممكن والذهاب من أجل الفوز 

في هذه المباراة“.
ســـيكون ريال مدريد مطالبا بتقديم مباراة 
خارقة على ملعب سانتياغو برنابيو لتعويض 
خســـارته المفاجئة 0-2 ذهابا، وتجنب الغياب 
عن الدور نصـــف النهائي للمســـابقة القارية 
العريقـــة للمـــرة الأولـــى منـــذ 2010. وبـــات 
فولفســـبورغ الذي يخوض أصـــلا الدور ربع 
النهائـــي للمرة الأولى في تاريخه، على أعتاب 

إنجـــاز تاريخـــي آخـــر متمثل في بلـــوغ دور 
الأربعـــة والقضاء نهائيا على موســـم النادي 
الملكـــي، الذي تعتبـــر المســـابقة القارية الأمل 
الوحيـــد للتتويج بلقـــب هذا العـــام، أو على 
الأقـــل بلوغ دور الأربعة للمرة السادســـة على 
التوالـــي والـ27 في تاريخه المرصع بـ10 ألقاب 

في المسابقة القارية العريقة (رقم قياسي).
ويذكـــر أن المـــرة الأخيرة التي فشـــل فيها 
ريـــال بالتواجـــد فـــي دور الأربعـــة كانت عام 
2010، حين خرج من الدور الثاني على يد ليون 
الفرنسي، ثم بلغ بعدها نصف النهائي خمس 
مرات متتالية لكنه لم يصل إلى النهائي سوى 

مـــرة واحدة عام 2014 حين تـــوج باللقب على 
حســـاب جاره اللدود أتلتيكـــو مدريد. وخرج 
ريال مدريد مبكرا من مســـابقة كأس أسبانيا 
نتيجة خطأ إداري بإشـــراك لاعب غير مؤهل، 
ويقبـــع في المركـــز الثالث بفـــارق 4 نقاط عن 
غريمه برشـــلونة المتصدر وحامل اللقب قبل 6 
مراحـــل من نهاية الدوري، ولـــم يبق أمامه إلا 
دوري أبطال أوروبا لتجنب موسمين متتاليين 

دون أي لقب كبير.

تاريخ عريق

ويملـــك العملاق الأســـباني تاريخا عريقا 
يمكنه من قلـــب تخلفه ذهابا إلـــى تأهل إيابا 
في المســـابقة القارية أبرزها في الدور الثاني 
لموسم 1975-1976، عندما خسر 1-4 أمام دربي 
كاونتي الإنكليزي وحســـم مباراة الإياب 1-5 
بعد التمديد. كما حول ريال مدريد تخلفه 2-0 
أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي إلى فوز 0-3 
إيابا فـــي برنابيو في نصف نهائي مســـابقة 

كأس الاتحـــاد الأوروبـــي موســـم 1985-1984 
في طريقه إلى اللقب، ثم تغلب على بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ الألماني برباعية نظيفة إيابا 
في مدريد بعدما خســـر أمامـــه 1-5 ذهابا في 
ثمن نهائي المســـابقة ذاتها موسم 1986-1985 
في طريقه إلى اللقب أيضا، ثم عوض خسارته 
أمـــام بايرن ميونيـــخ الألمانـــي 1-2 في ذهاب 
ربع نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا، إلى 
فـــوز بثنائية نظيفة إيابا في طريقه إلى اللقب 
بقيـــادة مدربه الحالي الفرنســـي زيـــن الدين 
زيدان على حســـاب باير ليفركـــوزن الألماني. 
لكن النادي الملكي فشل منذ ذلك الحين في قلب 
تخلفه إلى تأهل في المباريات الثماني الأخيرة 
في الأدوار الإقصائية مما ســـيزيد من صعوبة 
مهمته، وهو ما أكده زيدان الذي قال ”الثلاثاء، 
نلعب موســـمنا“، مشيرا إلى أنه واثق من دعم 
الجمهور في ملعـــب برنابيو. وأضاف ”أعتقد 
بأن الجمهور ســـيكون معنا. الثلاثاء سنلعب 
موســـمنا، إننا نعرف ذلك جيـــدا. إنها مباراة 

مهمة والجمهور يحب ذلك“.

يحلم مانشســــــتر ســــــيتي بقطع خطوة مهمة نحو التحول إلى مصاف أكبر أندية العالم، 
عــــــن طريق الوصول ولأول مرة إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
الثلاثاء، عندما يلاقي ســــــان جرمان الفرنســــــي الذي يســــــعى بدوره إلى فك العقدة التي 
ــــــه في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فيما يواجه ريال مدريد الأســــــباني خطر الخروج من  لازمت

السباق عندما يستضيف فولفسبورغ الألماني.

◄ يكثف نادي أرسنال محاولاته 
للحصول على خدمات، غرانيت شاكا، 
نجم بوروسيا مونشنغلادباخ. ويملك 

شاكا خبرة كبيرة رغم صغر سنه، 
حيث خاض 200 مباراة مع بازل 

السويسري ومونشنغلادباخ.

◄ كشف أنتوني مارسيال، مهاجم 
مانشستر يونايتد الشاب، عن 
رغبته في اللعب بجوار زلاتان 

إبراهيموفيتش، نجم باريس سان 
جرمان الفرنسي. وارتبط اسم الدولي 

السويدي بالانتقال إلى أندية عديدة 
بالدوري الإنكليزي، من ضمنها 

مانشستر يونايتد.

◄ قال فيليب لام، قائد فريق بايرن 
ميونيخ الألماني إن الفريق البافاري 
يحتاج إلى المزيد من التحسن خلال 

الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لن 
يجدد تعاقده مع النادي.

◄ يرغب نادي يوفنتوس في خطف 
هنريك مخيتاريان، نجم فريق 

بوروسيا دورتموند، قبل أن يجدد 
عقده مع أسود الفيستيفال. وسجل 
مخيتاريان 10 أهداف كما صنع 16 

آخرين في 28 مباراة لعبها بقميص 
دورتموند في الدوري الألماني.

◄ أكد نادي ليون مرة أخرى على أنه 
سوف يكون أحد الفرق المرشحة بقوة 
للمنافسة على لقب الدوري المكسيكي 

في مرحلته النهائية، بعد فوزه 1-2 
على مضيفه بوماس في ختام المرحلة 

الثالثة عشرة من المسابقة.

◄ تعاقد نادي يونيون برلين المنافس 
في دوري الدرجة الثانية الألماني مع 

المدرب ينس كيلر. وسبق لكيلر، الذي 
درب شالكه في دوري الدرجة الأولى 

وقاده مرتين إلى دوري أبطال أوروبا، 
تدريب شتوتغارت أيضا.

باختصار

رياضة
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سنتصدى بكل قوة

 تنافس شريف

«لو كنت أعلم أنني لن ألعب ما كنت وافقت على الانضمام إلى بايرن. في الصيف سنرى ما 

سيحدث، لا أستطيع أن أقول الآن، أملك العديد من الخيارات».

  سيردار تاسكي 
مدافع بايرن ميونيخ الألماني

«ماركـــو فيراتي موهبة اســـتثنائية، أنـــا أعرفه جيدا. هو لاعب من نوعيـــة عالية، ومن أكثر 

اللاعبين الواعدين، جسديا هو ليس مؤثرا، لكنه ذكي ومتواضع».

 أريغو ساكي 
المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي

رانييري يواصل الحلم وبوتشيتينو يتسلح بالثقة

إنتر ميلان يتمسك ببقاء إيكارديالصراع يحتدم في سباق الحذاء الذهبي

فولفسبورغ الذي يخوض الدور ربع 

النهائي للمرة الأولى في تاريخه بات 

في  متمثل  آخــر  إنجاز  أعتاب  على 

بلوغ دور الأربعة

◄



} المهديــة (تونــس) - نظمت جمعية ”عيون 
الســـمع“ بالشـــراكة مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
عرضا سينمائيا بسجن المهدية شرق تونس، 
حيـــث قام بعض المســـاجين بإنتاج وتصوير 

أفلام والتمثيل فيها.
وتطلـــب إنجـــاز الفيلـــم ســـنة كاملة من 
التكوين والتدريب في إطار شراكة مع الإدارة 

العامة للسجون والإصلاح.
وقـــال محمد الدخلاوي، أحد المســـاهمين 
في الورشة الســـينمائية داخل سجن المهدية 
إن ”المشـــروع انطلق منذ شـــهر مارس 2015 
وهـــي  بمشـــاركة جمعيـــة ’عيـــون الســـمع‘ 
جمعيـــة فرنســـية متخصصـــة فـــي المجـــال 
الســـينمائي ولها تجـــارب في إنتـــاج أفلام 
أن  وأرادت  الفرنســـية  الســـجون  داخـــل 
تنقـــل التجربة لتونـــس وقد وقـــع الاختيار 
على الســـجن المدني بمحافظـــة المهدية نظراً 
لطبيعـــة محكوميات الســـجناء داخله، حيث 
أن أغلبهـــم صدرت فـــي حقه أحـــكام طويلة 

بالسجن“.
وانطلقـــت التجربـــة باختيار الســـجناء 
مـــن بين 50 مترشـــحا وقع قبول 12 ســـجينا 
فقط ممـــن تتوفر لديهم الشـــروط والمؤهلات 
المناســـبة لخوض تجربة الإنتاج السينمائي 
بحظور أســـاتذة مـــن المعهد العالـــي للفنون 

الجميلة بسوسة.
وأضاف الدخـــلاوي أن مقاييس الاختيار 
لم تتعلق بمستوى تعليمي أو انضباط داخل 
الســـجن بل بمن لديهـــم رغبة في ممارســــة 
هـذا النشــــاط الثقافي وقــــدرة على التعبير 

والإبداع.
وأكــــد أن الســـجناء تفاعلوا مع ورشـــة 
الإنتاج السينمائي التي كانت بمثابة المتنفس 
لديهـــم باعتبار أنها الوســـيلة الوحيدة التي 
تمكنهـــم من قضاء أكثر وقت خارج الزنازين، 
ومـــع مـــرور الوقت كبـــرت فيهـــم الرغبة في 
لاع إلى شغف بالعمل  التعلم وتحوّل حب الاطِّ
السينمائي والفن لا سيما وأن ورشة الإنتاج 

السينمائي تنشـــط يومي الخميس والجمعة 
بشكل أسبوعي دون انقطاع.

وأنتج السجناء أعمالا سينمائية تجريبية 
(حكايــــات من  مثــــل ”حكايــــات من الحيــــط“ 
الجدران) و“اضطراب“ تحت إشــــراف أساتذة 
لرصد انفعالات وأحاســــيس الشــــباب داخل 

السجن وكيف يرون مستقبلهم وأحلامهم.
وقالت الإدارة العامة للســــجون في تونس 
إن فيلــــم ”حكايــــات من الحيط“ هو تجســــيد 
لحكايــــات اخترقــــت صمت الجــــدران ولونت 
عتمة السجن بألوان اختار السجناء إظهارها 
للعالم. هي آذان ترى وعيون تسمع لتصور لنا 

”جمهورية أفلاطون“ في السجون التونسية.
وأضافـــت أن ”حكايـــات مـــن الحيط“ هو 

أول فيلم من إنتاج وتمثيل وتصوير وإخراج 
المساجين والأطفال الجانحين بتونس.

وقد تم عرض الفيلـــم للعموم في نوفمبر 
بالعاصمـــة تونس  الماضـــي بقاعة ”الريـــو“ 

بحضور من أنجزوه من مساجين وأطفال.
ويعمـــل الســـجناء بالســـجن المدنـــي في 
المهديـــة حاليا على إنتاج فيلم ثالث ســـيرى 
النـــور يوم 27 أبريل الجاري وســـيتم عرضه 
بإحدى قاعات السينما في تونس حتى يطلع 

عليه الجمهور.
وقـــال الدخلاوي إن ”ســـلوك المســـاجين 
الذين ساهموا في إنتاج وتمثيل الأفلام تغير 
مقارنـــة بأول يـــوم وطأت أقدامهم الورشـــة، 
حيـــث أصبحوا أكثـــر تفاؤلا وأقـــل عنفا في 

ســـلوكهم، كمـــا طغى الإحســـاس الفني على 
إحساس السجين“.

يذكر أن أول عرض ســـينمائي قدم للنزلاء 
في الســـجون التونســـية كان خـــلال الدورة 

الماضية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية.
وقامت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
بمبـــادرة لجمع آلاف الكتب لفائدة الســـجون 
التونســـية بقيادة الناشـــطة لينـــا بن مهني 
وبعـــض الجمعيـــات لإحداث ورشـــات قراءة 

وكتابة ومسابقات للمساجين.
وقامـــت المنظمـــة بتســـليم الإدارة العامة 
للسجون والإصلاح أكثر من ستة آلاف كتاب 
تكريســـا لحق السجين في الثقافة والمطالعة، 

على حد تعبير المنظمة.
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} نشـــأتُ في بلد الجو فيه معتدل ولا يحمل 
مفاجـــآت. يعنـــي نشـــأت في بلـــد لا يكترث 
بالنشـــرة الجوية، مثل بقية العرب. أوطاننا 
طقســـها مكرر وممل لحد التثاؤب والإهمال. 
لا أذكر أن أحدا قال اصمتوا لنسمع النشرة 
الجوية. كنت صغيرا وأكاد أحفظ النشـــرة. 
وأســـتطيع أن أرددهـــا الآن. كل يوم يقولون 
”يســـتمر الطقـــس صحوا والرياح شـــمالية 

غربية معتدلة السرعة.. ”.
فـــي بريطانيـــا يصغـــون إلى النشـــرة 
الجوية بشـــغف ويرفعون صوت التلفزيون 
عند إذاعتها. الطقـــس عندنا لا يصنع خبرا 
والنشـــرة تبـــدأ بكلمتي ”يســـتمر الطقس“: 
قامع  العبـــارة القاتلة للنبأ، فعل ”يســـتمر“ 
للخبر. نشـــرة أحوال الطقـــس في بريطانيا 
تتجـــدد خلال اليوم والناس تتابع وتتربص 
لأن هنـــاك أشـــياء تقع. الإنكليـــز يقولون إن 
عندنا ثلاثة أشـــهر شـــتاء وتسعة أشهر من 
الطقس السيء. سوء الطقس يصنع الأخبار 

وكذلك سوء أي شيء.
مذيعو النشـــرات الجوية فـــي بريطانيا 
مشـــاهير معروفون بســـبب ســـوء الطقس. 
ولا شـــك أن المذيعـــين العـــرب يحســـدونهم 
على طقســـهم المتقلب المدمـــر الذي يمنحهم 
نجومية واهتماما. مقدمو نشـــرات الطقس 
عندنـــا ينظرون إلى نظرائهـــم من الأميركان 
والإنكليـــز بغيـــرة وبحســـد ويحلمـــون كل 
ليلـــة بأعاصير لها أســـماء وأمطار تســـبب 

الفيضانات ورياح تنتزع سقوف المنازل.
صـــارت للعـــرب الآن قنـــوات فضائيـــة 
فتعللوا بعالميتها لينقبوا عن ســـوء الطقس 
في العالم كله. صارت عندنا نشـــرات جوية 
يخبروننا فيهـــا بالعواصـــف والزوابع في 
تايلندا وماليزيا والبحر الكاريبي وأي بقعة 
في العالم فيها طقس مؤذ وصرنا نســـتورد 
النكد. وما ذكرناه عن حالة الطقس هو نفسه 
في كل أوجـــه الحياة. مثـــلا، كلنا نعرف أن 
الاقتصاد يمر بفترات ازدهار وركود بشـــكل 
دوري. عندمـــا يكون الاقتصاد مزدهرا يتكتم 
صانعـــو الأخبار على الأمـــر. لم أعرف خبرا 
يقـــول ”الاقتصاد مزدهـــر فاخرجوا وازهوا 
وبعثروا فلوســـكم وامنحوا النادل بقشيشا 
طيبا“. ولكن ما إن ندخل فترة ركود وتقشف 
حتى تتسابق نشرات الأخبار منذرة محذرة 
داعيـــة الناس إلـــى القلـــق والتحفظ وتوقع 

إجراءات تقشف وكافة ضروب النكد.
لماذا يخبروننا بالأزمـــات ولا يخبروننا 
بالأوقات الطيبـــة؟ فترات الازدهار لا نعرفها 
إلا بصيغـــة الماضـــي وقد مـــرت وتجاوزتنا 
ونحـــن لا نـــدري. وأول مـــا ندخـــل مرحلـــة 
الضيق تتســـابق النشـــرات والصحف على 
اطلاعنا على الوضع السيء بنبرة متشفية. 
يقولـــون: تريـــد أن تســـتمتع؟ كان يجب أن 
تفعل ذلك قبل شهر. طيب، لماذا لم تخبروني 
قبل شهر؟ وكذلك لو أن هناك مصنع سيارت، 
هايونـــداي مثلا، يعمل بشـــكل طيب وينتج 
ســـيارات (تجميع طبعا وليس تصنيعا) لن 
تســـمع عنه ولا حتى همســـة. لكن أنظر إلى 
المصنع نفســـه لو حصل فيه إضراب أو شب 
فيـــه حريق. فـــي المصائب ســـيحتل المصنع 
نفســـه صدارة نشـــرات الأخبار والصفحات 

الأولى في الصحف.
لكننا نحن من يطلب النكد ولا نريد سماع 
نشـــرة أو نقرأ صحافة تقول ”السير منتظم 
ويمضي بسيولة والطرق مفتوحة ولا يوجد 
تأخير في حركـــة القطارات والطائرات تقلع 
وتهبـــط فـــي مواعيدها ومصنع الســـيارات 
يعمل بانتظام وليست هناك أزمة اقتصادية، 
وبالمناســـبة يســـتمر الجو صحوا والرياح 

شمالية غربية معتدلة السرعة.. ”.

سعيا إلى النكد

صباح العرب

حسين صالح

النزلاء في السجون التونسية ممثلون في {جمهورية أفلاطون}
أطلق مساجين تونسيون العنان لإبداعاتهم 
الســــــينمائية، من وراء القضبان في تجربة 
ــــــدة من نوعها عاشــــــوها في الســــــجن  فري
المدني بمحافظة المهدية شرق تونس، حيث 
ــــــه الحريات  تحول الفضــــــاء الذي تقيد في
إلى ورشــــــة لانطلاق مسيرة منتجي أفلام 

وممثلين.

الممثل المصري خالد أبو النجا في زيارة لأحد السجون التونسية خلال أيام قرطاج السينمائية

} عمــان - زارت الممثلــــة وســــفيرة الأمم 
المتحــــدة للنوايا الحســــنة أشــــلي جود، 
الأحد، مخيم الزعتري للاجئين في شــــمال 
الأردن والــــذي يــــؤوي حوالــــي 85 ألــــف 

سوري.
وأمضــــت جــــود، التي عينت ســــفيرة 
في شــــهر مارس مــــن هذا العــــام، بعض 
الوقت في الحديث إلى نساء سوريات في 
المخيــــم وزارت اثنتين من عيادات الصحة 

الإنجابية.
وقالــــت ”علــــى الرغــــم مــــن الإرهــــاب 
والحــــروب والأزمات والصدمــــات القوية 
والألم النفسي، فإن السوريين شعب يتسم 
حقــــا بالمرونة بشــــكل كبير وأنــــا فخورة 
جدا بالعمــــل مع صنــــدوق الأمم المتحدة 
للســــكان فــــي تمكــــين الصحة الجنســــية 
المرأتــــان  وحمايتها.هاتــــان  والإنجابيــــة 
لديهما عشــــرة أطفال وفــــي الواقع عندما 
أُجريــــت لواحــــدة مــــن الأمهــــات عمليــــة 
قيصرية هنا، قالت إنها كانت تجربة أكثر 

أمانا وأفضل من عملية أخرى أجريت لها 
في بلادها“.

وتعيــــش آلاف النســــاء فــــي الزعتري 
ويلدن في ظروف صعبة بعيدا عن أسرهن 

ومنازلهن.
وقالت جود ”ســــيكون هناك 10 أطفال 
يولــــدون هنا اليــــوم في مخيــــم الزعتري 
وســــيولدون بطريقة آمنة بسبب صندوق 
الأمم المتحدة للســــكان وسأقابل المولودة 
رقــــم 5000 واســــمها رينا بعــــد أن ينتهي 
الطبيب من إجراءات ولادتها، وأنا سعيدة 
جــــدا لأن أكون جزءا من عمــــل الصندوق 
لحماية وتمكين صحة الفتيات والنســــاء 

في جميع أنحاء العالم“.
لرعايــــة  منشــــأتين  المخيــــم  ويضــــم 
الأمومــــة. ويقــــع أحدهما في المستشــــفى 
الميدانــــي المغربــــي الذي تأســــس في عام 

 .2012
ويضم المستشــــفى 60 ســــريرا وغرفة 
للعمليات ويبلغ عدد موظفيه 118 شخصا.

} بيروت - أطلق الفنان كاظم الســـاهر أغنية 
جديـــدة بمشـــاركة أعضاء فريقه فـــي برنامج 
”ذا فويـــس كيـــدز“ (أحلى صوت) بعـــد انتهاء 

موسمه الأول.
وكان الساهر قد وعد جمهوره بأنه سيقدم 
عملا بمشـــاركة المواهب التي تأهلت في فريقه 

إلى مرحلة النصف النهائي.
وأطلق قيصر الغناء العربي على فيسبوك 
التي قدمها مـــع كل من  أغنيـــة ”مالي خلـــق“ 
ميرنا حنا ولـــين الحايك وعبدالرحيم الحلبي 

وسهيلة بهجت وليلى أبوحمدان ونور قمر.

وكتـــب كلمات الأغنيـــة ولحنها الســـاهر 
نفسه وقام بتوزيعها ميشـــال فاضل، وقدمت 
الأغنية على شـــكل كليب ظهر فيه الساهر مع 

الأطفال خلال التسجيلات الصوتية. 
وتقول كلمـــات الأغنية ”مالـــي خلق أحب 
وافترق، نار العشق نار تحرق حرق، إحنا في 
وطن كلـــه محن، كله وجع كلـــه كله فتن، وإلي 

يحكمه في هذا الزمن اتفقوا أن لا نتفق“.
ومن المقرر أن يطرح الســـاهر أغنية ثانية 
مـــع نفس الفريق من الأطفال خلال الأســـابيع 

القادمة بعنوان ”إحنا بوطن“.

} رام اللــه - ضبـــط جهـــاز الأمـــن الوقائـــي 
الفلسطيني، في مدينة طولكرم شمالي الضفة 
الغربية، تمثالا تاريخيا ثمينا، يعود لـ“عشيقة 
الملـــك هيـــرودوس“، قبـــل تهريبـــه للبيـــع في 

إسرائيل.
وأوضـــح الأمـــن الوقائـــي أنه ”بنـــاء على 
معلومـــات اســـتخبارية، قـــام عناصـــر الأمن 
بمداهمـــة أحـــد المنـــازل ببلـــدة زيتا شـــمالي 
طولكرم، وتنفيذ عملية أمنية معقدة، أســـفرت 
عـــن اعتقال 3 أشـــخاص من منقبـــي الآثار في 

المنطقة، وضبط التمثال“.
وأضـــاف أن ”مفاوضات جرت بين المنقبين 
وتاجر من أراضي 48، لشراء التمثال بمبلغ 600 

ألف دولار“، مشيرًا إلى أن التمثال البالغ طوله 
نحو 12 ســـم يعود لعشـــيقة الملك هيرودوس، 

وتقدر قيمته الحقيقية بنحو مليون دولار.
وأشـــار إلى أهميـــة العمليـــة، كونها تأتي 
”ضمـــن الجهود الحثيثة التـــي يبذلها من أجل 
الحفـــاظ على الكنـــوز الأثرية، ومنـــع تهريبها 
حفاظًا على التاريخ الفلســـطيني، التي تحاول 

إسرائيل طمسه، وسرقته“.
وقال مدير دائرة الحماية بوزارة السياحة 
الفلسطينية، صالح طوافشة، إن ”مئات الآلاف 
مـــن القطع الأثرية الفلســـطينية، نُهبت ونُقلت 
للجانب الإسرائيلي، وتُعرض في المتاحف على 

أنها شواهد تاريخية يهودية“.

أشلي جود تزور مخيم الزعتري 
لاستقبال المولودة رقم 5000

كاظم الساهر يفي بوعده لأطفال {أحلى صوت}

ضبط عشيقة الملك هيرودوس قبل تهريبها
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